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مهد مه 


لتم التواصل الزمني والفكري بين الاجيال المتعاقبة» تتمثل خلاصة 
جيدة لأعال الماضين وما أضفوا على التجربة البشرية من اسهام وانجاز 
وتطویر » وندرس ونېبحث ونلح في التأمل » ونعرف ونهتدي ونسير. وأظن 
ان اشعار المتنبي واحداث زمانه ما زالت مادة لموضوعات كثيرة م 
تستوعبها الدراسات التقليدية بعد » وان أكد كتاب في قضايا معينة معروفة» 
افتقرت احبانا الى التعليل والاحاطة بالاسباب والبواعث» وادراك ما دفع 
الشاعر الى اتخاذ هذا الموقف او ذاك. 

والمتنبي ظاهرة متكاملة في عالم الشعر العرليء هما ابعاد وأطر خاصة 
ومدى يتطلع الى اصاءة وتوضيح » يزخر بفيض لا ينتهي من قضايا أدبية» 
تبدو جديدة» رغم ما ألف وكتب عن الشاعر» ونعجب أنها لم تحظّ» من 
قبل» بانتباه وعناية. وظل شعراء كبار عبر العصور» بواهبهم العالية 
وابداعهم المتجدد مع الزمن » رجالا نظموا الشعر! ولكن المتني » ظاهرة» 
لا ياثله أحد بتفرده وتميزه» يتحد شعره وتاريخ حياته» تادا غريبًا» 
يصعب ان نرى قريتا له ينضح أصاله فيا ينظم ويصدر من أفعالء 
وتصح لديه الحقيقة النقدية بضرورة دراسة الشعر من خلال حياة الشاعر 
وموقفه من عصره. 

ويحدد التكامل أشعاره وحياته بفصول أربعة» الاول: نشأته وصباه 


والغموض الذي بيط به ورحلته الى الباديةء واتصاله بالاعراب» وسجنه 
وعلاقته ببعض الممدوحين. والثاني : لقاؤه سيف الدولةء واشتراكه في 
الحروب والغزوات . وظهور طبقة من الحساد والمناوئين» وتحديه» فيا بعد» 
للامير ومجلسه» وخروجه من حلب . والثالث: ذهابه الى مصر بجثا عن 
ساطة وولاية» وخيبته هناك وهروبه على خو يزري بقصص الغامرات . 
والرابع : يندأ بنجاته من جند کافور وعودته الى بغداد. وما جری له من 
أحداث مع الشعراء المناوئين ورجال العصر الذين رفض ان يمدحهم» 
وجولته في فارس» ثم عودته» ومقتله في طريقه الى الكوفة . أحداث تقاسك 
باجزائها الصغيرة والكبيرة» وتهيء مادة مسرحية جيدة لوقائع عصر مثير . 

وتتميز موضوعات يكتبها الباحثون عن المتنبي وأشعاره بقدرتها المائلة 
على التبويب والتحديد والانفصال الشكلي عن الاطار العام» بالرغم من 
العلاقة القائمة. e‏ تصعب في الاهتداء اليها مؤشراً لفهم الشاعر 
وعصره» ولذا یہ يبقى المتني » E‏ 
بعض قضاياه» و ثرا يمد الدارسين بموضوعات لا تنضب: مطالع 
N OO E O ET‏ 
مدیه. رثاؤه. هجاؤه. مزجه بين القدي والحديث في شعره. موقفه من 
الحياة والمرأة والفكر والانسان. مفهومه للزمن . حساده. ما أغفله الشراح 
من قصائده. اسلوبه. شاعريته الخ.. 

ويحاول هذا الكتاب أن يام جوانب من المتني الظاهرة: تأثيره ا 
في النقد الأدلي» وقضية الحسد التي تفوق ما يتخيل الدارسونء وأي 
باحث یعرف ان حساداً للمتني کشیړین رافقوه في کل مکان» ولکن أن 
يقرر اولئك الحساد مسير شاعریته ویسدون عليه سبل طموحه ومواهبه 
وحرکاته» ویکون تأثبرهم فيه شاملا تاماًء ويتزجون بأحداث حیاته 
اليومية وينتهبون اأحلامه وكوابيسه» ويشوهون عواطفه واحاسيسه» 
ويلاحقونه حت مقتلهء وما بعد مقتله! فمسألة تستحق وقفة وجثاًء واذا 


بہا تتکامل تکاملاً درامیاً مکثفاًء وکأنہا من فعل خیال مؤلف مسرحی 
معين» ولیست واقع شاعر ومأساته. 

وقضية الحكمة عنده وما شاع عنه بأنه شاعر حكم تتطلب درساً واناة. 
لان المتنبي ابتدع شكلا من الرمز في الحكمة للتعبير عن معان لا يستطيع 
ان يؤدا اداءَ مباشرا» فهو ليس بشاعر حكم مجردة ولكنه صاحب 
اسلوب خاص في الحكمةء وان أردنا وأصررنا ان يكون شاعراً حكماً ففى 
موقفه من الزمن ورثائه للانسان وصراعه مع الدهر. ٠‏ 

وشغف المتني بالمعارك والغزوات والامجاد والبطولة.ء واتصافه بنزعة 
حربيه تسيطر على ما ينظم من اشعار» يستدعي بجثاً عن اقتران الشعر 
بالفروسية عنده» وكيف يصبح شاعر كبير داعية حرب. 


وتقوم قضية اخرى غريبة تتمثل في العلاقة بينه وبين كافورء واخاد 
الشعر وسيلة للوصول الى الحكم» ومشار كة الممدوح السلطة» وتأثبر الشعر 
في التاريخ حين يسدل ستاراً كثيفاً على حقبة تحول فيها عبد ملوك الى 
حاک مطلق. 

ولا بد ان نعرف شيا عن موقف المتنى من المرأة ودورها في حياته» 
وهل يصح ما تناوله الباحثون بأنه بعيد عنهاء زاهد فيهاء تعشق المجد 
وأحب القتال ؟ 

وانفراد الشاعر» في شخصيیته وآماله ومواهبه وردود أفعاله» أورثه 
الاغتراب والتوحدء وتفصح أشعاره عن الانفصال الذي تم بينه وبين 
مجتمعه وممدوحيه وأحداث زمانه» وهو يضع لنفسه دوما مثالا يتحول 
عنه أواليه» ففي مطلع شبابه يريد أن يحقق مجدا ورفعة باشاعة اهداف 
معينة ويلتف حوله الاعراب»ء ويسجن» فيترك ذلك. ويتخذ من سيف 
الدولة مثالاً للرجولة والفروسية والمروءةء فيحوله حساده عنه» ويدرج في 
أشعاره خلاصة تجاربه فيحيل الشراح عالمه الفكري الخاص المتكامل أبياتا 


۷ 


مرد او الصاف ابات موا كا وتؤمل من كافور سلطة وفشل: 
ويصبح السيف رمزا للقوة والبأس» ولكن لا يستطيع به وحده ان يغزو 
العام . ويعيش الشاعر حنته. 

أي جانب من جوانب الي الطيب يكن أن ينتهي بانه ذاقي وغريب 
وخاص. بصاحبه. واعترضنتى فى هذا الكتاب مشكلة النض. الشعري» 
وبالرغم من مصادر ومراجع اشرت اليها» تبقى الاشعار في الطليعة» ولذا 
كثر التمثل با وبدأً يطغى على الكتاب. فأضطررت ان اقلل منه» مع 
اهمىته › ليع الانسجام بين النص والبحث› ووددت لو لم افعل» وان تاخذ 
الاشعار الكشيبرة مكانها. 

جلال الخباط 


کلة الاداب _ بغداد 


المتني والنقد الأدى 


تنتهى بالمتنى قضايا نقديةء وتبدأ اخرىء وكان لأصالته وتميزه 
E‏ واعتداده بنفسه وآرائه السياسية والشخصية تأثبر في النقد 
الأدلي. 

وتمثلث في ديوانه خلاصة للتراث الحرلي في الشعر والنقد منذ عصور 
أوغلت في القدم وسبقت الإسلام با لا نستطيع أن نخدده من سنين» 
وڪن أصبح المتني وبعده أبو العلاء من أعلام المكانة السامقة التي حظي 
بها الأدب العريي في القرن الرابع المجري ومطالع ما يليه» تدعمها 
دراسات وجحوث ومؤلفات جديدة» كاد الشعر يضرب في مجالات من 
الريادة واسعة وأساليب في القول غير مألوفة وعلاقات بين الألفاظ جديدة 
ودالّةء الا ان بداية الحسار المظاهر الحضارية والضعف الذي اعترى الدولة 
العباسية جعل تلك الحركة» والمتنبي صاحبها» تتعثر في محال تطورها 
الطبيعي» والا كان يصح لدنيا في عالم الشعر والنقد أن نقول: عصر ما 
قبل المتني وعصر ما بعد المني . 

كان ابو الطيب ظاهرة وعلامة ومنطلقاً جدیداً للنقد الأدلي وحداً 
فاصلاً بين النظريات النقدية السابقة وما استجد في عالم النقد من آراء 
وجوث. 

ولم يقصد المتنبي ان يكون مؤثراً في عملية النقد الأدلي» على نحو 


٩۹ 


مباشر » اله أن شعره أسهم ف ذلك ولیس للشاعر حدود ف إبداعه 
وقدرته على التطوير والتكامل النقدي وفاعلية المسيرة الأدبية. 


ظهر المتني وذاع شعره فانتهت قضية نقدية دار حوها نقاش طويل 
ولغط وجدل في تقس الشعر متكلفا ومطبوعاء واذا بدیوانه يتعدى حدود 
ذلك التقسم المفتعل في الحكم على الشعر بطريقة نظمه لا بقيمه الجمالية 
وعمقه وتأثيره في القارىء. فالمتني جع بمفهوم مقنني الشعر الى متكلف 
ومطبوع » بين النوعين وحين وقف النقد منه وقفة موضوعية الفاه يلغي هذه 
القضة بقصائد نات وبعدت ورفضت اي تقسے مصطنع . 

واستمر النقاش طويلاً: كيف يبدأ الشاعر قصيدته؟ وهل له ان 
يفتتحها بغير الطلل ؟ وهل المقدمة الطللية تقليد لا مفر للشاعر ان يقتفي 
اجان ق 

ول يقل أحد إن الجاهليين أنفسهم لم يصروا على انتهاج هذا التقليد 
لأن مئات من القصائد الجاهلية م تبدأ بالطلل» ومنها معلقة عمرو بن 
کلثوم : 
آلا ق شل اف اسحا 

٠‏ و 

خث اذا ما دعا ابو نواس آلى ”ان يعر الكاعر عن أخاسيسه الحققة 
وألا يكون متبعاً أو معبراً عن تجربة لم يعرفها في حياته» ثار عليه نقاد 
ودعوا الى ضرورة افتاح القصيدة بالطلل حتى ظهر المتني فأبطل أي 
تقاشن حول المسالة وکان في مطالع قصائده غير متبع لقدم او دند 
وترك لكل قصيدة من قصائده ان تدأ البداية المناسبة اء ومن مطالعه: 
افا الات اكت ق ن مو اد 


K Y# x 


+ 


جللا كا بي فليل التري سح 
أغغذاء ذا الرشا الأغغن الشبح 
KK #%‏ 


و و ل اد 


kK KK 
أرى ذلك القرب صر ازورازا‎ 
وصار طويل السلام اختصارا‎ 
KK YK XK 
لے و ال‎ 
وتقا ا ال ون ا ف ان‎ 
1 KW # 
ذي المعالي فاون من تعال‎ 
ایک سے ا وا کی‎ 
K# # % 
كدعواك كل يدتعي صحة العقل‎ 
و الذي ندري غا به تن جهلل‎ 
۰ kK XK x 
اينن أزمععت اذا الام‎ 
من نبت الربى وانت الام‎ 


K# XK % 


اذا غغامرت في شرف موروم 
فلا تقخخ بها دون اللجوم 
K KK YK‏ 
و او ت ل الام 
عر شل ما ت السام 

ولم يقترن الشاعر المتني» لتميزه وتفرده وتكوينه الخاص» بأي شاعر 
آخر» وما اكثر الشعراء الذين زاحوه» فأوقف» دون ان يقصد ايضاء 
عودة ما دار عن البحتري والي تمام من موازنات ومعادلات . 

وما عاد للخصومة الشديدة التى تنشأً بالمقارونة بين شاعرين او اكثر 
مثلم جد في العصر الأموي بين جرير والفرزدقء شأن في القرن الراب لأن 
المتني لم يدع لأحد ان يكون ندا له فينشغل الناس» على عادتهم» بأي 
أشعر » كان وحيد زمانه في الشعرء ولأن النقد الأدبي الجيد لا يلجأ الى 
اسماء التفضيل في الحكم على المبدعين الحقيقيين بأحسن وأروع أو أتعس 
وأردأء فتلك الاسماء صفات دائمة» وهي الى تعمي الاحكام أقرب منها 
الى الراي الموضوعي المادىء المحدد ولان قيامها على اسس ثابتة» غير 
انطابعية شخصية فرب من المحال. 

وبروز انسان متميز في جال ما لا يعني احتكاراً لعالم الابداع» وكثياً 
ما يبتهج هواة الخصومة والنقاش بوجوده ليسدوا الطريق امام مبدعين جدد 
وکأن الات الابتكار لا يكنها ان تضم جوعا من الساعين الى جاوز 
القدرات البشرية في التجدد الدائم» وهذا ما اثته المتني حن استطاع ان 
يتفوق على كثير من الماضين . الأ انه ايضا اصبح ذريعة لأسقاط من حاول 
ان یکون له مکان تحت شمس الشعر في عصره» وما بعد عصره» دون ان 
ننحو باللائمة عليه فام يكن له في هذا وذاك يد أو تصمم. 


وات المتنبي قضية تقس الشعراء طبقات ومر اة غا قاين غاول 


1۲ 


ان تكون موضوعية او لنقد انطباعي - تأثري قائم على ذوق الناقد 
ومزاجه» فلو حاول ابن سلام اخر في القرن الرابع او الخامس ان يضع 
الشعراء في مراتب فيكون المتني في الأولى فمن يضع في الثانية والثالثة.. 
الخ » فالبون بينه وبين معاصريه شاسع واسع » فضمرت قضة تقس الشعراء 
طىقات وما عاد ها مكان واضح في النقد بعد المتني. ولكل شاعر عاله 
ومداقه ومزاجه ومواهبه ومدی ما تصل البه قدراته. 

وتضاءل جال الصراع بين القدي والجديد» والتعصب هذا وذاك والغاء 
الحاضر للهاضي او طغيان الماضي على الحاضر » وأي صراع يمكن ان يبقى ؟ 
وقد مزج المتنبي في شعره بين القدي والجديد واستطاع أف ر اا 
خاصا هو خلاصة للقدم والجدید» ول حرو أحد ان يقول: لو أدرك 
المتنبي يوما واحدا من الجاهلية ما فضلت عليه احدا. فالحكم على الشاعر 
وابداعه بيوم مولده معيار نقدي ساذج ومرفوض . ولم يُجابه المتني با عد 
مھا لدی ان تام حن فل ل ا ف ا اشد ما کک عل نشك 
وکأن الاتباع والتقليد من شروط الابداع» فصار اتكاء المتني على نفسه 
احد اسرار عىقريته. 

هذا الصراع بين القديم والجديدء وإن قدم دراسات واراء اثارت 
وأفادت. كان هدرا حقيقيا لطاقات الشعراء شل حقباً طويلة من قدرات 
المبدعين والنقاد فألغاه المتنىء وارثاً شرعياً حقيقياً للتراث الشعري› 
جدیده وقديه» وکأن تاريخ اشر العربي» منذ أن وقف الشاعر الجاهلي 
واستوقف وبکی واستبکی» قد تبلور فیه. 

ولكن لا بد للنقاد والقراء من صراع ونقاش وجدل فقدم المتنبي شعره 
بديلا فقامت الخصومات حوله وملا الدنيا وشغل الناس: 
نام ملء جفوفي عن شواردها 

ويسهر الخلت جراها وجتصم 
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وأزرى المتنى بسيرة النقد القاعدي وخحاولة إخضاعه للمقاييس الثابتة 
والتقنين كالبلاغة. ولو نجح النقاد في تقعيد النقد لانحسر وتقلص» فا 
الأسس التي يكن ان تستقر للابداع والخلق » وليس للعبقريات قمم وأبعاد 
حدودة او محطات اخررة لا عاوز بعدها؟ 

وحار النقاد المؤيدون والمناوئون بأية قاعدة يكن ان يبرهنوا على 
شاعرية الي الطيب الفذةء او ینکروا له اي فضل » فتخبطوا في مدح وقدح 
وتطرفوا في هذا وذاك» حت ان حضوا روا من اشعار ةو كلاتة التعا 
عله اخطاء متوهمة. 


سهم المتني ف اتساع جالات النقد وظهور فقضايا جديدة فيه»ء وبرز 
TS‏ 
اللغة» وما أتى به من جلة شعرية أدت الى شهرة وصيت وسطوة» فظهرت 
دراسات الجرجاني وابن الأثير وغيرها في النقد اللغوي وفي مباحث 
ف اف ا ب ار كات ت راتات رها 
لد اتفه الاين فى عصررة الا عة ان عاعت الحرت ل 
جات اعجار وروا ۰ 
وتثبت مع المتني قضية اخرى» قبل ظهور سانت بيف بئات السنين» 
فالنقد الأدي كان يُعنىء في كثير من الاحيانء بالشعر وحده دون 
الشاعر » وأصبح لدى المتنبي مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالشاعر وأفكاره ونفسيته 
واحداث زمانه» ودارت رحى النقد عن الشعر ممتزجا بصاحه» منطلقا من 
تجاربه» مقترنا بعصره» متأثراً بعوامل سياسية واجقاعية وبيئية وغيرها. 
ووحدة الموضوع في القصيدة من قضايا النقد التي أنهاها المتني» 
فالتقاليد الشعرية قبل الاسلام کانت تعميل الى ان القصيدة ينبغي ان تکون 
متعددة الموضوعات» ولكن هذا لا ينع ان تأي قصائد بموضوع واحد» 
الا ان نقاداء ومنهم ابن سلام» فضلوا الشاعر الذي عتلف موضوعاته 


1٤ 


الشعرية» والقصيدة التي تضم اكثر من موضوع» فجاء المتني وات :ان 
الابداع الشعري» سواء انطوت القصيدة على موضوع واحد او موضوعات 
شتی » له من صاحبه ما يجمع شتاته كالألوان المتباينة في اللوحة التي تتداخل 
لتصبح اجزاء من وحدة تلك اللوحة وعالمها الخاص وجوها المعاسك. 
الب للمتنى» اذا» دور كبير في النقد الأديء ما زال يتطلع الى 


اضاءة ودراسات ۰ 


10 


المتنى وحاسدوه 


يثر شاعر حساداً ومناوئين ونقاداً ومعجبین» في عصره وما بعد 
عصره» كا فعل ابو الطيب المتني» ماليء الدنيا وشاغل الناس» فخلف 
ثروة أدبية تزداد مع الايام» وتضارباً في الآراء وتناقضاً في الاحكام !1 
يشهد الادب العرني مثيلا فما في أطواره المختلفة» ولعل الخصومة التي 
رافقت المتنبي» والحسد احد اسبابهاء من أكبر قضايا الشعر في العصر 
العباسي. ولا تنتهي مهمة الشاعر بالنظم» ولكن بدفع الآخرين الى تأطير 
انتاجه بالنقد» لحویته وابداعه» فيسهم في تطویر الاداء الشعري والنقدي . 
وکان المتني في هذا وذاك ظاهرة ودليلا وشاهد عصر . ووراء عام المتني 
الادفي بواعث كثيرة. في طليعتها اصالته وموهبته» ومزجه بين القدم 
والحديث» وتيزه من اقرانه الشعراء» باسلوب ومعان واتجاه ونوازع» 
فأخمل ذکرهم وأوقع فيهم الحسد والغيرة والمرارة ا 


وللمتني قدرة على الاثارة نادرة فما ينظم من شعر وما يفصح من آراء 
وما يصدر من مواقف. وفي حياته المليئة بالحركة والعنفوان والتنقل 
والترحال وفي افكاره ذات التوقيت الحاسم السريع » وفي طموحه وآماله 
الكبيرة وشغفه العجيب بمجد لم تدر كه طقوس ملوك العصر . ولو جاز لنا 
ان نقرنه بالمعري امتدادا مكملا ومتما نض بالقرن الرابع المجري الى 
المكانة الادبية التي يتبوأها بين العصور» لعرفنا أية موهبة تمتع بها شاعرناء 


1¥ 


يصعب تعيين أبعادها. ويسهل الاياء الى قضايا كثيرة حدت من آفاقهاء 
وضاءلت من قدراتها» وضلت من انجازاتها» كالمدائح وما شغلت من حياة 
الشاعر ووجدانه وهدرت من طاقاتهء وما تضمنته من صفات ثابتة 
للمدوحين مها اجاد الشاعر ف سردها» تظل ذات قوالب مخحدودة. تفتقر 
الى التشابك والصراع والعمق والصبرورة والتطور والحساد الذين كان 
هم تأثير عظم في حياته وفي شعره وعلاقاته مع الممدوحين. فهل نستطيع ان 
نبرر اهام شاعرنا بأولئك الحساد ؟ وان نحيط بمدى تاثيرهم فيه وقدرتہم 
على توجيه موهبته وردود افعاله وهمومه وتطلعاته ؟ 

رافق الحساد المتني منذ صباه ومطالع حياته الشعرية الاولى"» 
يصاحبونه في كل مكان ولا يفارقونه ايا حل» وشكلوا عصبة قوية 
متاسكة في حلب ايام سيف الدولة» الرجل المرموق بين حكام عصره: 
١‏ وكان - رضي الله عنه وأرضاه» وجعل الجنة مأواه - غزة الزمانء وعاد 
الإسلام» ا سداد الثغور» وسداد الامور ۲ء فخليفة بغداد 
انحسرت عنه أبهة أسلافه» وانتهب الدولة العباسية حكام وملوك» عرب 
وعجم» شغلتهم خصومات روات ومطامع وصبوات» وحلات الروم 
تترى على الحدود» فيتصدى ها سيف الدولة بشجاعة وقدرة حربية 
عالىة . 

وما عادت للشعر تلك السطوة العباسية المعروفة» ولكن اللقاء بين 
الشاعر والامير ارجع له الاشراقة السابقة ومثل علامة مضيئة في القرن 
الرابع المجري» جدود تقاليده الشعرية المعهودة» نمت وتطورت ثم انتهت› 
أضرَ بها الحساد» وكان ها ان تستمر فتقدم أمثلة شعرية أكثر ما صنع 
المتني في مدائحه وسيفباته ووصفه للمعارك والغزوات› ولو لم يكن المتني 
شاعراً أصيلاً مبدعاً متميزاًء ولو لم يكن سيف الدولة: «... مقصد 
الوفود» ومطلع الجود» وقبلة الامالء وحط الرجالء وموسم الادياءء 
وخلبة الشعراء ...٠ء‏ لا نشأت لديه طبقة من حساد الشاعر واعدائه 


۸ 


انت ذلك اللقاء بفراق مأساوي» وبددت قدرات المتنى عند كافور 
وغيره» بالرغم من أن سيف الدولة: « كان اديباً شاعراً حا ار 
شديد الاهتزاز نما يمدح به... "٠‏ وخلف ذلك الفراق حسرة دائمة 
ولوعة متقدةء واوقع بالشاعر وفت في عضدهء واضناه واتعبه » وعمل على 
تلاؤم الظروف التي ادت الى مقتلهء وهو يدرج في مطلع العقد السادس من 
عمره. وكانت فاجعة كبرة مني بها الشعر واصحابه. 

حظي ابو الطيب عند سيف الدولة بمكانة سامقة لم يبلغها شاعر عند 
مدوح من قبل ١ولم‏ يحجتمع قط بباب احد الملوك - بعد الخلفاء - ما 
اجتمع بباب سيف الدولة من شيوخ الشعر ونجوم الدهر "٠‏ ولكن المتني 
اشترط على مدوحه الا ينشده واقفاً والا يقبل الارض بين يديه“ 
لاعتزازه بنفسه ومعرفته بقدراته » وتعالیه وکبریائه» فرضي سيف الدولة وم 
متم بتقاليد المديح السائدة وأورث الحساد غأ فاتهموا المتني بالجنون» 
وكان ابو محسد يحصل على ثلاثة الاف دينار سنوياًء وعلى اعطيات 
وجوائز في مناسبات خاصة: ١‏ وأخبرني بعض المولدين ببغداد » وخاله ابو 
الفتح يتوزر لسيف الدولة: ان سف الدولة رسم له التوقيع الى ديوان البر 
بأخراج المال فما وصل به المتني» فخرجت جخمسة وثلائين ألف دينار في 
مدة أربع سنوات ١ء‏ فليس عجيبا أن يقتل الحسد الشعراء » وأن يقفوا 
في طليعة مناوئيه ومبغضيه لانه استلب منهم الشهرة والمجد والعطاء 
فخافوه على ارزاقهم »')ء وكان الى هذا وذاك رفيقاً ومصاحباً لسیف 
الدولة في حله وترحاله» وحروبه وغزواتهء ياطبه خطاب الصديق 
والحبيب. وهم ينتظرون على الابواب ححتى يؤذن هم بالدخول وتقبيل 
الارض والانشادء وقد ينعون وجحجبون» فكثر حاسدوه وتالبوا عليه 
واجتمعوا على الانتقاص منه: « ولم يستطيعوا أن ينظروا في غير حقد الى 
ما كان يتمتع به المتني من حظوة عند سيف الدولة ومن اعتزاز عند 
المعجبين به» وكان في أخلاق الي الطيب. بنوع خاص. ما لم يستطيعوا 


1۹ 


قبوله. وقد زاده کبرآً ما لاقی من نجاح. ومنذ وصوله عند سيف الدولة› 
وحتی قبل أن يڪون اتباعه حلقة أدبية» اجتمع خصومه في عصبة تكونت 
ممن كانت تصرفات الشاعر تثيرهم ومن كانوا يخشونه على ما هم من 
امتیازات »'). و« قیل : ان الخالدیین» ابا بكر وأخاه عثان» قالا لسیف 
نعمل أجود منهاء فدافعها زماناًء م كررا عليه فأعطاه| القصيدة التق 
مطلعها » : 
لعينياك ما يلقسی الفؤاد وما لقى 
فلا أخذاهاء قال عثان لاخيه الي بكر : ما هذه من قصائده الطنانات» 
فلآي شيء اعطاناها ؟ ثم فكراء فقال أحدها لصاحبهء والله ما أراد الا 
هذا الست : 
ا او ان لج اة اع 
اراه غبساري ثم قال لوه الحق 


فتر کا القصدة وم يعاوداه و يعملا شا وم بقصد سیف الدولة 
ذلك البيت وحده وانما الببت الذي يليه أبضاً١د٠‏ 
وا کس الو ا و 

وأعرض سيف الدولة عن ابي العباس النامي : و کان عنده تلو تلو المتني 


في المنزلة والرتبة ا فعاتبه فام جر جوابا فلح » > فقال : انك لا تجسن ان 
ان ل رل 


يعوذمن كل قح غير مفتخضر 
EE N E CET‏ 


فغض ابو العباس النامي ولم يمدحه بعدها"'. وكتب رسالة يتعقب 
فيها أخطاء المتنبي » اشار اليها ابن وكيع في (المنصف)'ء ولم يجد فيها 
غير سب المتنبي من غير ايضاح العيب في قوله“'. وكان النامي قد وجه 
خطابه الى المتنبي : «واين ذهبت وفي أي ضلالة همت ومن اي قليب 
جال غرفت ؟ هذا النوع الذي اكثرت العجب به هو الذي اك التعجب 
منك ا" . ولكن حسد الي العباس م ينعه من الاعجاب ببعض أبيات 
المتنی » قال: كنت اشتهى ان اكون سبقته الى معنيين ما سبق اليهاء أما 
اکا فقوله "' : 
رمان الد بللارزاء حتقى 
فزادي في غشاء مهن نبال 
ت ق ع يا ۰ 


تكرت الق ل غل ,ات ن 
والآخر: 
في جحفلل ست العييون غباره 
فكاأنما يبصرن بالآذان 


وقيل: ان السري الرفاء » أحد شعراء سيف الدولة» سمع بيت المتني : 
رخو ف الاش حا ف 
۰ کأن عليه من حدق نطاقا 
فقال: « هذا والله معنى ما قدر عليه المتقدمون... وحم في الحال حسدا 
رمل ال وات د 0 ا فی الدیی هده اروا 
بعد ان اوردهاء لان السري استعمل هذا المعنى بقوله"' : 
استاف قن لاهن مره 
فن ل وون الاق :نطاق 


۲١ 


ومقتل السري ببيت شعر للمتني» ان صح ولم يكن تلفيقاء ذو دلالة 
كيرة على مدى ما يدر كه الكتاب من غيرة الشعراء وحسدهم لاي الطيب 
الذي تحداهم وأهانهم في أول قصيدة القاها بين يدي سيف الدولة" : 
ا ر ا و ات 

بلا واصف والشعسر تهذي طاطمه 

وكثر الحساد واحكموا الطوق حتى ان أبا فراس قال لسيف الدولة: 
ان هذا المتمشدق كثر الادلال علبك » وانت تعطيه كل سنة ثلائثة آلاف 
دينار عن ثلاث قصائد » وکن ان تفرق مائتي دينار على عشرين شاعرا 
يأتون با هو خير من شعره» فتأثر سيف الدولة من هذا الكلام وعمل 
فيه »""» ولا يخفى ان شاعرا كأبي فراس يدرك مدى قدرة المتنى 
الشعرية وموهبته العالبة وتميزه من أقرانه الشعراء. ولم يغتفر ابو العشائر 
للمتنبي عدم اهتامه به بعد ان أسدى اليه فضلا كبيرا وأهداه الى سيف 
الدولة"), فترفع بعد ذلك عن مدحه» وکان قد نظم له قصائد ومدائح 
کشر 5" . 

ونما اقلق المتنبي وأسهم في الخاذه مواقف حاسمة» منها فراق سيف 
الدولة وتوجهه الى كافور» اقبال الامير عليه باديء الامر» بقوة وشغف 
واعجاب. مم الاستاع الى الوشاة والحساد والتأثر باقوالمم» فيا بعد» 
والإعراض عن الشاعر : « قال ابو الفتح بن جني : كنت قرأت ديوان المتني 
عليه فلا وصلت الى قوله: أغالب فيك الشوق والشوق أغلب - القصيدة» 
قلت له» يعز علي ان يكون هذا الشعر في مدوح غير سقف الدولة» فقال: 
حذرناه وانذرناه... الست القائل فيه: 
أا لوو اط اناس ما انت سالك 

ولآ طن الا ا اتا اتل 

(rv) 


فهو الذي اعطاني لكافور بسوء تدبيره وقلة تييزه»""'» فموقف سيف 


۲۲ 


الدولة المتأرجح بين الشاعر وحساده» خلف نوعاً من المعاناة» كانت وطأتها 
ثقيلة على كبرياء المتنبي ووجدانهء لانه احب سيف الدولة واطأن اليه وم 
خجل من مدحه وتطلع الى تحقيق الاخجاد في غزواته وحروبه. ولكن الامير 
غافل وأبا محسد وحيدء عدته موهبته الشعرية» ومبغضوه كثيرون» 
ووسائلهم متنوعة» منها الاكاذيب والمكائد ء لا يدأ هم بال حت ينهوا ما 
بين الشاعر وصاحه. وبدا صراع مریر خفي بين المتني والحساد: اما ان 
ينتصر او يندحر والمحكم هنا سيف الدولة» وعليه وحدة تتوقف نتائج 
الصراع والحلبة في حلب» وله ان يقرر الى اي الجانبين ييل»ء هل مهدر 
الموهبة الشعرية العالية باقوال الحاسدين ؟ واين تصير رعايته للشعر وحبه 
للخلود فيه؟ وشمر المتني عن ساعديه» ولم يلك سوى الشعر يدفع به 
الحساد ويدير الصراع» فليتخذه درعاً واقية» ولينبه سيف الدولة الى الامر 


الجلل» فهر الخصم والحكم» وهو المجد والخة ^" : 


ازل حسد الحجحساد عني بكبتهممم 
فأنت الذي صيرتهم لي حسدا 


فسيف الدولة خلق طبقة من الحساد أزعجوا الشاعر بأراجيفهم واقواهم 
ويتحتم عليه ان يزيلهم من الطريق » وان يهيء له اجواء الابداع» فان 
)۲4( 


خذله اوقع به بعد ان : ر جذب بصعه ورفع من قدره ) ¢ واتاح 


للحساد ان بشمتوا» والشاعر يىحث عن عذر (" : 
وللحساد ذذ أن يشحوا 
على نظري اله وان يذوبوا 
فان قا وت ال سان 
الله تحسد المحدق القلوب 
وحين وصل الى ذلك المكان لم يبال ان يسخط الناس جيعا ليرضي 


مدو حه" , 


۲۳ 


ومهجتي ياعاذل املك الذي 
أطت كل التاس ا ان 


فليس له سوی ان جنه عل الالترام عواقفه الارل وعدم الاسقاع ای 
الوشاة0"' : 


و اتك احا ل 

نکی وء لاه ما ا 
وجودك بالققام ولو قليلا 
1 فا ف تجود ب ùoوۅه‏ قل ل 
لكشتت حااس دا واري عدوا 


فان آزره الامير» ف حلبة صراعه م الحساد» قضی عليهم سیف 
يقطع الام ف غمده 0" : 


اذا اشد ردي جسن رانك فى يدي 


ويريد من سيف الدولة ان يفرق بين الكري واللئي وان بحسن مواطن 
الرفض والقبول والقوة والضعف' : 


اذا أنت اكرمت الكرم ملكته 

وان اتاك مكت اللئيم تمردا 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا 

مض كوضع السيف في موضع الندى 


۲٤ 


فسيف الدولة نفسه لم ينج من الحساد والمبغضين والحاقدين' ؛ 


فدتك نفوس الحاسدين فانها 


م ذبؤة في حضرة ومغ ب 
ويها ان ياق ها بضريسسب 


وكان قد ضرب الامير خيمة» وأشاع الحساد ان مقامه یتصل بہاء 
فهبت ريح شديدة فوقعت الخيمة» فتكلم الناس في ذلك فنظم المتني 
قصيدة» منها ا" : 
ا ورن ومام ےا 
وما الجاسدون وما قولوا 
مهم يطلون فمن ادركوا 
وهم يكذبون فمن يقل 
والامثلة كثيرة. ولكن هذه التعاويذ الشعرية م تجد نفعًا ولم تحقق أملا ! 
وبقي موقف سيف الدولة ييل تارة مع الشاعر واخرى مع الحساد وبدأت 
الأرض التي يقف عليها المتنبي في حلب تميدء ولم يكن ممن يقبل الذل او 
يخلي مكانته في القمة للآخرين » ولا ممن يقر بانتصارهم عليه » فترك التنبيه 
والحث والاشارات البعيدة ولجأً الى العتاب» وكان عتابه في البداية رقيقا 
حييا أشبه با همس بين رفيقين او المناجاة بين حبيبين ‏ : 
أرق لك الت ور ازوران 
وصار طويلل السلام اختصارا 
تركتني الوم ف SE‏ 1 
اموت مرارا وأاحبسا مرارا 
تار ل :الط ا ها 
وأزجرٌ في الخيل مهمري مرارا 


۲0۵ 


وأعلم أني اذا ما اعت ذرت 
السك اراد اف تذازئ. اخخت ارا 

فا ترت وت وب لزان 
ال ات ا :وات ای و را 

وف ار د ل را 
ت و سے لار دارا 

اتاد ون و ول 
وثن الجبال وخضنن البحبررا 

ولي فيك مام يقل قائل 
وما لم يسر قمر حيث ارا 

فلو خلق اللاس من دهرهمم 
لككانوا الظلام وكنت النههمار 
ويسفر ابو الطيب» حين لا ينفع العتاب» عن شعوره الحقيقي ورفضه 
للواقع المهين» ولموقف سيف الدولة المضطرب» ويطرق بصوت جديد لا 
يعرف المهادنة والمراوغة» ويعل من شأن كبريائه» ويحل العنف الشعري 
مكان اللوم والعتاب» لعل فيه خلاصاء ويطلع على سيف الدولة بقصيدته 
الخالدة التي تفصح عن سات الشاعر ودواخله النفسية اكثر من اية قصيدة 
اخری. وکانت رد فعل شعري قوي للحساد والمناوئين ومواقف سيف 

الدولة منه' : 

واحور قلباء ممن قله شم 
ومن بجسمي وحالي عنده سقم 
ول تجد هذه القصيدة شيا" بالرغم من حمها الثائرة وتقريع سيف 
الدولة الواضح والتعريض به وما عاد امام الشاعر سوى الرحيلء فقد 
وصل به الامر ان ينه ابن خالويه بالضرب. إثر مناقشة لغويةء فلا 


آ4 


ينتصر له سيف الدولة. قال المتنبي لابن خالويه» بعد ان أخرج من كمه 
مفتاحا ليضربه به: ١‏ ... اسكت ويحك» فانك أعجمي واصلك خوزي» 
فا لك وللعربية؟ فضرب للمتني بذلك المفتاح فأسال دمه على وجهه 
وثيابهء فغضب المتنبي اذ لم ينتصر له سيف الدولة لا قولاً ولا فعلاً 
فكان ذلك احد أسباب فراقه ۲ء ویری ممود ممد شاکر ان هذا 
الفراق حصل لاسباب اقتضاها حب الي الطيب لخولة أخت سيف 
الدولة“. وينحي بعض الكتاب باللائمة على الشاعر» وكأن لم يكن 
للحساد ذنب: «... تعتب وتظام وكان هو الظام لنفسهء.... في طبعه 
استدعاء عداوات الناس لانه كان عريضا كثر التعريض والتصريح لندماء 
سيف الدولة » شديد الزهو والافتخار عليهم»... وكانوا عصبة» وال الامر 
الى ان غلبوه وازعجوه عن حضرة سيف الدولة وأخرجوه من نعمته )”“ . 
ويشد المتنبي الرحال الى مصرء ويظل وفيا لسيف الدولة. ويلاحقه 
حساد حلب وهو في مصر» ویشیعون انه توفي وينعونه في مجلس 
الامير"“ : 
ٍ کل با زعم اللساععون مرتهن 
ک۶ قدقتلت و؟ قدامت عندك 
ثم انتفقضت فزال القبرٌ والكففنن 
قد كان شاهد دفني قل قوفم 
جماععة ثم ماتوا قبل من دفنوا 
وأشار» في قصائد يدح بها كافوراًء الى سيف الدولة اشارات كثيرة 
تفصح عن حه ووفائه الدائم له» ولكن ما الذي يفعل الشاعر وقد استمع 
ممدوحه الى قول عداتهء وتلبسه الشك من کل جانب٥“‏ : 
فلو کان ماي من حبيب مقنم 


۲۷ 


رمی واتقى رمي ومن دون ما اتقیى 

ادا ساء فعل المرء ساءت ظنونه 
وصداق مايعتاده من توهم 

وعادى حيه بقول عغداته 
وأصبح في ليل ممن الشك مظل 
ويخاطب قلبه ويطلب منه الوفاء لمن نأى وغدر ولم يرزق جوده خلاصاً 


من الاذی(١٠)‏ : 


۰ ود كان غ دارا فك ل وافعطا 

اذا الجود لم يرزق خلاصا من الاذى 
ف ا لةه کا ول ااال اقا 
ويأتيه في العراق نعي أخت سيف الدولة فيكتب اليه قصيدة» يخاطبه 

: ٩ فیها‎ 

أرق اراق طول الل م ات 
فكيف ليل فت الفتيان في حلب 

يطظن ان فؤادي غير ملتهمب 
وان دى جفوني غير منسکب 

بى وحرمة من كانت مراعية 
لحر هة الملجد والقصاد والادب 

يا احسن الصبر زر أولى القلوب با 
وقل لصاحبه يا انفع السحب 

وأكرم الناس لامستثنبا أحدا 
من الكرام سوى آبائك اللجحب 


۲۸ 


ويدرك سيف الدولة ما فعلء ويندم ويأسى» ويود لو يعود الشاعر» 
ویکتب له وم المتني بالرجوع» ولكنه يخاف الوشاة والحساد ان يعاودوه 
ويخشى النميمة والكذب» فیمتنع . وهکذا استطاع الحساد ان يبعدوه عن 
سيف الدولة وان ينعوا عودته اله وان یکونوا سدا منعا ينها › وظل 
اللقاء املا لا يتحقق» وخلف في قلبيها جرحا لا يندمل”" : 


E E E E CE 
تھے ام التب‎ 
٠ وطفوعا له وابتماج ابه‎ 
: وان قر الفل عا وج‎ 
ومسا عاقى غير خوف الوشاة‎ 
A E ROLE Og 
وتكشير قوم وتقلله مم‎ 


وتقريبهمم بيننشا والخمب 


وقد كان ينصرهمم سمعه 

وينصرني فل فۉفه والجس .ب 
E E‏ 

ولا اعتضت من رب نعاي رب 
وان لاع تذكاره 

صلاة الاله وسقي السحب 


وتحقق ما اراد الحسادء ولم يستطع فارس العصر وشاعره» ان يصمدا 
امام المكيدة والحقدى او ان يلتقيا بعد فراق» ونأى المتنبي عن سيف 
الر ا وارظ ا افد او کان عت کارا ع ان ار 
اولئك الحساد وان يوليه مقاطعة تحزنهم وتغيظهم فينتصر عليهم الشاعر» 
ويسعد بعد شقاء» ويرفل في اثواب المجد* : 


۲۹ 


ا وک ا نصراً على الععدا 

وآمل عزا يخضب اليض بالدم 
وتوفا ا ا د و ا 

أقم الشققا فيها مقمم التتعم 

ويبدأ طور مأساوي جدید بین الشاعر وممدوح آخر» ولم یکن کافور 

يجهل ان طموح المتني لا حدود له» فلم ينه ما أراد» خوفاً على ملكه 
اولاء م ان شاعرا من قبل لم يطلب ان يشارك الممدوح الحكم ليغيظ 
حساده وینال منهم › ولولا اولئك الحساد لا غادر المتني حلب » ولا مدح 
كافوراً» ولا أورث ذلك المدح ندماًء ولا انعكس ذلك الندم هجاء)ء 
وبعد رحلة الثأر من الحساد الخائية في مصرء يرب الشاعر فيتعقبه جند 
کافور» وینجو ویذیع قصيدته الشهيرة في هجائه» ومنها(“ : 
اورت ك ال ن وة 

آق اتا اك ف يود 

ويذكر في المقصورة"*.» خروجه من مصر والنوق السريعة التي 

اجتازت به المهالك» وما لقي من احداث» ويفخر وهجو كافوراً لانه م 
يثأر له من حساده» أو مهيء له حکاً را کان الشاعر یود به ان یام من 
شتات أمة مزقتها دويلات وخصومات. 
وکان له مناوئون أقوياء من بن رجال عصر ٥‏ الذين يتمد حهم او : 
ترصهم امادګه القلبلة هم فادر کوا انه یستهین r‏ ولا جدهم بستحقون 
مديجه» وليس هم من طريق الى الخلود غير الشعرء والمتني يضن عليهم بهء 


فغضوا وٿاروا وهددوا وتوعدوا» و معت عند هم طقات اخری من 


0 


الحساد والوشاة» وأغروا بأهي محسد شعراء وكتاباً وجدوا مجالا رحبا للنيل 
منه» بقصائد ورسائل» ووسائل أخری. فکان ان اقترن حسد هؤلاء 
باولئك وما تذكر كتب الادب: ان ثلاثة من بني حيدرة لعداوة بينهم 
وبين المتنبي قالوا لصاحب طرابلس » ابن كيغلغ» حين مر الشاعر بها: ما 
حب ان يجاوزك ولم يدحك» مع معرفتهم بترفعه عن مدحهء فراسله 
وساله» فاحتح بيمين الى مدة» فسد عليه الطرق حت تنتهي فیمدحه› 
واضطر الشاعر ان هرب وأذاع قصيدة في هجائه" . 
واستطاع أحد حاسدیه وهو الأعور ابن کروس» ان يضسد عليه 
ممدوحه بدر بن عار» حين سار الى طبرية وتخلف عنه الشاعر فكتب اليه 
ابن كروس: «ان ابا الطيب انما تخلف عنك رغبة بنفسه عن المسير معك› 
وبلغ ذلك ابا الطيب فثارت نفسه وعزم على الرحيل وخاف ان يسلمه بدر الى 
اعدائه فیرصدوا له ویفتکوا به على غرة )*)ء وکان قد خاطبه بقوله : 
عدوي کل شيء فيك حت 
الور 
لجدت به لذي الجد العشور 
ولكني حسدت على ياي ۰ 
۰ وا خي المحبباة بلا سرور 


و‌ 


فلو الي 


واتخذ قوم الهجاء وسيلة للايقاع به فكتبوا قصيدة في هجاء الحسين بن 
اسحاق التنوخي ونحلوها ابا الطيب» فكتب اليه يعاتبه» فقال** : 
أتنكر يا ابن اسحاق إخائي 
وتحسب ماءَ غيړي من انائلي 
وهبني قلت هذا الصبح تل 
اشسش الارن ت اام اء 


۳١ 


جعلت فداأءه وهم فدائى 


ومن اعداء المتنبي ابن خنزابةء وزير كافور: «فقد جر المتني على 
نفسه كثيرا من الصعاب بمصرء بترفعه عن بطانة كافور ا ابن 
الفرات المعروف بابن خنزابة »"ء الذي جع كتبه وجمهرة من الادباء 
وجهد لينفي عن المتنبي فضله في نظمه هذا البيت: 


أزورهم وسزواد اليل يشفع لي 
وانثني وبيياض الصبح بغري لي 


وابتكاره لمعناه دون اقتباس او سرقة او اتكاء على بيت شاعر آخر» 
وذهبت جهود ابن حنزابة » نبطي مقصورة المتني"ء الذي الف كتاباً في 
اسماء الرجال والانساب) وجاعته سدی» و کان ابن وکیع من انصار 
الوزير فألف رسالة سماها: (المنصف للسارق والمسروق من المتنبي). قال 
ا 0 


ومن حساد الي خحسد ومبغضه ابن العمید» «وکان ياف ان لا 
یمدحه »')» دخل عليه احد اصحابه: «قال: فوجدته واجا وکانت قد 
ماتت اخته عن قريب فظننته واجداً لأجلها فقلت لا يحزن الله الوزير فا 
الخبر ؟ قال: انه ليغيظني أمر هذا المتني واجتهادي في ان أخد ذکره وقد 
ورد علي نيف وستون كتابا في التعزية» ما منها الا وقد صدر بقوله: 
طوى الجزيرة حتى جااءفي خبر 
فزعت فيه بامال الى الككذب 
ج115 دع بلا دق انل ۰ 
شرقت بالدمع حت كاد يشرق بي 


۳۲ 


فكيف السبيل الى إخاد ذكره؟ فقلت : القدر لا يغالب» والرجل ذو 
حظ من اشاعة الذ كر واشتهار الاسم فالأولى ان لا تشغل فكرك بهذا 
الامر »"")ء وقد مدحه المتني بالرغم من ذلك" . ووصفه بأنه الاسکندر 
في ملکه وارسطو في علمه وبطلیموس في حکمته' . 


واحب الصاحب بن عباد ان يمدحه المتنبي: « فام يقم له وزناً "٠‏ ولم 
يقصده فجزع وسخط") » « واتخذه الصاحب غرضا يرشقه بسهام الوقيعة» 
ویتتبع عليه سقطاته في شعره وهفواته» وینعی عليه سیئاته ٩‏ فکتب 
رسالته: « الكشف عن مساويء امتنبي » ")ء ولم تكن هذه المساويء تستحق 
بجثا وعناءً » فألف الجرجانفي كتاب الوساطة بين المتني وخصومه : 

... فأحسن وأبدع وأطال وأطاب وأصاب شاكلة الصواب... » ". وما 
قاله الجرجاني: « وما زلت أرى اهل الادب - منذ ألحقتني الرغبة جملتهم» 
ووصلت العناية بيني وبينهم - في أي الطيب احمد بن الحسين المتنبي فئتين : 
من مطنب في تقریظه» منقطع اليه بجملته... یتلقی مناقبه اذا ذکرت 
بالتعظم » ويشیع محاسنه اذا حکیت بالتفخم ... وعائب يروم ازالته عن 
رتبته» فام يسام له فضله» ویجاول حطه عن منزلة بوأه اياها أدبه فهو يتهد 
في اخفاء فضائله» واظهر معايبه» وتتبع سقطاته » واذاعة غفلاته » وكلا 
الفريقين اما ظالم له او للأدب فيه...»")» ووجه الجرجاني خطابه الى 
الصاحب بن عباد : « وأقبل عليك ايها الراوي المتعتب فأقول لك: خبرني 
عمن تعظمه من اوائل الشعراء» ومن تفتتح به طبقات المحدثين» هل 
خلص لك شعر احدهم من شائبة وصفا من كدر ومعابة ؟... فأبو الطيب 
واحد من الجملة» فكيف خص بالظام من بينها» ورجل من الجاعة فام أفرد 
با لحیف دونها ؟ فان قلت: کٹر زللهء وقل احسانه» واتسعت معایبه» 
وضاقت خاسنه» قلنا: هذا دیوانه حاضرا وشعره موجودا ممکناء هام 
نستقرئه ونتصفحه» ونقبله ونمتحنهء ثم لك بكل سيئة عشر حسنات» 


۳۲۳ 


وبكل نقيصة عشر اتل ب وم يتورع الصاحب بن عباد» بالرغم 
من كشفه» ان يسرق بعض معاني المتني"» وان يغير لات في اشعاره 
لىعسها عله . 


ولعل الوزير المهلبي » الذي ل ييدحه الشاعر» من أخطر المناوئين 
والاعداء : ١‏ ولا قدم ابو الطيب من مصر بغداد» وترفع عن مدح المهلبي 
الوزير» ذهابا بنفسه عن مدح غير الملوكء شق ذلك على المهلبي» فاغرى 
به شعراء بغداد حتی نالوا من عرضه» وتباروا في هجائه» ومنهم ابن 
الحجاج وابن سكرة الماشمي» والحاتمي» واسمعوه ما يكره» وتماجنوا به» 
وتنادروا عليه فام يجبهم» ولم يفكر فيهم» وقيل له في ذلك فقال: إلي 
فرغت من اجابتهم بقول لمن هم أرفع طبقة منهم في الشعراء . 


أرى المتشاعرين غروا بذمي 
ومن ذا جما الداء العضاللا 
ومن يلك ذا فم م رت 


وقول : 


ا كل يوم تحت ضبني شويعسر 

ضعيف يقاويني قصير يلاول 

وقلي بصمتي اك له فال 
واشت من تاداك من لا يسه 

وأغظُ من عاداك من لا تشاکل 
وسا التيهة طبي فيم غير أني 

مق ال ااج ا اف 


۳٤ 


وقول : 
واذا أتتك مذمتي من ناقصٍ 
فھے الشهمادة ل ا كام ۷۵ 


وليت الشاعر التزم بتعاليه واحتقاره للحساد» ولم مهتم بهم ولم يتح هم 
جال اهدار طاقاته ومواهه واحاسیسه» بالادلال عليهم وحاولة اغاظتهم 
وتوعدهم وتحديهم ورد مکائدهم» وما أروع موقفه من ابن الحجاج ورده 
البليغ عليه حين امسك بلجام دابته» بتحريض من المهلبي» وانشده شعرا 
مقذعا في ملا من الناس» وحاول النيل منه» فصبر عليه حت انتهى. 
وانصرف دون ان يفوه بكلمة" . 


وكان المهلبي قد حرض الحاتمي على النيل منه: «سامني هتك حريه 
وتمزيق أدعه ووكلني بتتبع عواره وتصفح اشعراه وإحواجه الى مفارقة 
العراق »""» فحاوره الحاتمي وناظره وظن انه نال منه» ففرح المهلي 
وذهب الى معز الدولة يبشره مما حدث: «أعلمت ما كان من الي على 
الحاتمي والمتني » فانه شفى منه صدرا» "ء ١‏ فموقف الحاتمي من المتني 
معروف» كله تعيف وتعامل لانه صنيعة من صنائع المهلي ومعز الدولة بن 
بويه ٠ء‏ وما اضيع هذين الرجلين اللذين يسعدان باهانة الشاعر 
والتعريض به» «قال ابو علي الحاتمي: كان ابو الطيب عند وروده مدينة 
السلام» قد التحف برداء الكبر والعظمة» يخيل اليه ان العم مقصور عليهء 
وان الشعر لا يغترف عذبه غيره... وتخيل ابو مد المهلي انه لا يتمكن 
احد من مساجلته ومقارعته» ولا يقوم مجادلته » والتعلق بشيء من 
مطاعنه» وساء معز الدولة ان يرد على حضرته رجل صدر عن حضرة 
عدوه» ولم یکن بمملکته أحد یاثله فېا هو فيه ولا یساویه في منزلته يدي 
هم عواره ويکفي آثاره وتك استاره... فتوخیت ان معنا مجلس اجري 
أنا واياه في مضاره ليعرف السابق من المسبوق... ٠ء‏ واتهم المتني 


۳۵ 


بالسرقة ونفى عنه التوليد والابتكار : «ما أعرف لك احسانا في جيع ما 
ذكرت. وانما أنت سارق متبع » وآخذ مقصر» وفيا تقدم من هذه المعافي 
مندوحة عن التشاغل بها »“ » والسرقة الادبية قضية معقدة متشعبة » طال 
حديث الأقدمين عنهاء ولا شك في ان اتهام الحاتمي باطل» فيه من 
التحامل والغلو ما يشين» وقد ناقش كثير من الكتاب مسألة اتهام المتني 
بالسرقة واظهروا خطل ما ذهب اليه الحاتمي وغيره""» «واحيا المتني 
كثيرا من موتى الشعراءء فلولاه ما کرو زت اا 
سرق هذا او ذاك المعنى منهم فعاشوا »""ء وكان المهلبي نفسه الذي دفع 


ا لحاتمي الى اثبات سرقات المتني » قد سرق بعض معاني الشاعر ” . 


ورأی الحاتعي ان حكم المتني مستمدة ومقتبسة من اقوال ارسطو٠‏ 
وقد أخطاً فيا ذهب اليه مرتين : الاولى حين فهم حكم الشاعر ابياتاً مفردة 
او انصاف ابيات مجردة من النص ومن ظروف نظمها واحاسيس صاحبها» 
واكان ابو الطبب قد اتخذها ستاراً يضم كثيرا من معان خفية بعيدة 
تومىء الى ما لا يستطيع الافصاح عنه مباشرة» وهدف من ورائها الى 
مقاصد ابعد غورا من حكمة ظاهرة» وقد اثبتنا ان كثيرا من حكم المتني 
ليست حكأًء وأن المتنبي ليس شاعرا حكها طبقاً لما عرف عنه*. 
والثانية : ان حكم المتني» لو نظمت لغرض حكمي فلسفي محض ٠.‏ بينها 
وبين اقوال ارسطو فروق وتفاوت وتباين » ولم يدرك الحاتمي ان التجارب 
الانسانية تتشابه وقد يخرج مفكران بنتيجة واحدة إثر تجربة ماثلة. 

وحاول المهلبي ان بحط من نسب المتني أيضاً : ١‏ وظل الناس يلهجون 
مدی الف عام ان آباه کان يعرف بعبدان او عيدان السقاء. ولكن هذه 
الدعوی لم يتردد صداها في التاريخ الا منذ عام ۲ ه بعد وقيعة شعراء 


بغداد فيه باغراء الوزير المهلى وذلك قبيل سفره الى فارس »"“» وقد 
نفى هذه المسألة كتاب قدماء كالعميدي الذي أشار في (الابانة) الى جلالة 


۳١ 


نسبه") » وحدثون ومنهم : عمر فروخ ورضوان الشهال وممود شاکر ٩‏ » 
وعبد الغني لملا ١‏ . 

ولعل لعضد الدولةء أحد رجالات عصره» يدا في مقتله» وبالرغم من 
مدائح المتني له" فقد وغر في صدره حقد على الشاعر وحسد لممدوحيه 
السابقين كسيف الدولة: « ... وقیل: سبب قتله انه لا ورد على عضد 
الدولة ومدحه وصله بثلاثة الاف دينار وثلائثة أفراس مسر جة محلاةى ثم 
دس من يسأله : أين هذا العطاء من عطاء سيف الدولة؟ فقال: ان سيف 
الدولة كان يعطى طبعا وعضد الدولة تطبعاء فغضب عضد الدولةء فلا 
انصرف جهز اليه قوما من بني ضنبة فقتلوه. “٠.‏ » وبؤيد فيصل السامر 
هذه الرواية"" . وينفيها زا ویری ممود ممد شاکر ان لکافور یداً 
في مقتله . 


ومن العوامل التى زادت من الخصومة وألبت عليه الحساد والاعداء 
اعتزازه بعروبته وموقفه الصريح من الاعاجم» وبعض من ملكوا وحكموا 
منھہ : 
واممها اللناس باللوك ومسا 
لا أدب دهم ولخت 
ولا عه وذ مهم ولا ذم 
ولا يعدم المتني حساداً مجهولين » اكل الحقد قلوبهم» لالسبب ظاهر : 
« ... نقل بعض ائمة الادب ان رجلا من مدينة السلام كان يكره ابا 
الطيب المتني » فالى على نفسه الا يسكن مدينة يذ كر بها ابو الطيب وينشد 
کلامه» فھاجر من مدینة السلام» وکان کلا وصل بلدا یسمع بہا ذکره 
يرحل عنها حتى وصل الى اقصى بلاد الترك. فسأل اهلها عن الي الطيب 
فام يعرفوه» فتوطنها فلا كان يوم الجمعة ذهب الى صلاتها بالجامع » فسمع 


۳Y 


الخطيب ينشد بعد ذكر اساء الله الحسنى : 
ا نزده E RY‏ 
ا و اق اا 
فعاد الى دار السلام ٠‏ . 
وللمتني» وما يتمتع به من صفات خاصةء أثر كبير في تأليب الحساد 
وتأجيج الخصومات› فهو متمز ف شخصته وافعاله» معتد بنقسه » مدل 
بمواهمه» دو کبریاء وطموح لا د . 
اذا غامرت ف شرف مروم 
فلا تقشع ما دون الللجوم 
تلك طاقة هائلةء م تأتلف وظروف حياته واحداث زمانه فظلت 
حبيسة تبحث عن منفذء ولا تجدهء وتتمثل في تناقض يتخذ اشكالاً 
متنوعة من اقبال وادبار عل امر بعىنه » ومدیح وهجاء لشخص بذاته » 
وحل وترحال» وحدة وانفعال» ورفعة وانخفاض› وقىول هبات له تتفق 
ونوازع الكبرياء في نفسه“ء فاختلط الواقع بالوهم» واضطرب القول 
والفعل ٠‏ وضاع المجد والطموح › وتکونت لدی الشاعر هواجس مقلقة » 
منها صروف الدهر والزمن العاتي*ء ومنها الحساد وما صنعواء ومنها 
الرغبة في الحكم والتسلط» والروح الآمرة الآسرة» ولم يكن ما قيل عن 
ادعائه النبوة ٣‏ سوی منفذ صغير واحد» لم يدم طویلا» و کان رأیه في 
ذاته يفوق ما للناس من آراء في ذواتهم» ويصل احيانا حد التأليه لنفسه» 
والتفوق على العالمين على نحو غريب غير مألوف» فيه نرجسية وعصاب» 
والا كيف نبرر قوله في صباه'': 
أت تك ت غا وان 
فا أح فوقى ولا أحا مشل 


۳۸ 


او تدرك ادا تقر الناس 7 : 
آي محل ارتققي اي عظى اتقي 
وكل ما قد خلق الله ومسا لم خلق 
محتقر في همتي كشعرة في مفرقي 
أو يصعهم حت اخصه'' : 
فاق ورا ان ای ودر 
عازماني واستكکرمتني اكرام 
ا ر 0 2 
واقق ا تحت إخصى الأ ام 
ولاذا يتخذ منهم مطية الى احد ممدوحه '' : 
لواطت ر کیت الاس کات 
الى سعيد بن عبدالله بععمرانا 
ولاذا يعد أشعار غيره ضرباً من النهيق ': 
صهسل الجحرواد غبرر اناف 
واية منزلة يريد ان يبلغه اياها الزمن دون ان يبلغها الزمن من نفسه 7" : 
ار م زى د ان يبلغفني 
ان نوازع المتنى المختلفة » وشخصسته المتميزة المتسلطة اسهمت بقدر 
كبر في خلق طبقة من الحساد» يندر فيهم من يتخذ من موهبة الشاعر او 
تكوين الفنان عذرا لظواهر غريبة بدت منه» ولیس عجيباً أيضاً ان يكون 
حول المتنى مىغضون کثبرون » فقدرته على خلق الاعداء هائلة» وتعالىه 
الشامخ يقلق من يريد ان ینفرد او يتميز بشىء امامه » وهذا ما حدا بسیف 


۴۹ 


الدولة ان يعرض ويسيء ويستمع الى الوشاة.» وكان من الطبيعي جدا الا 
يأبه الشاعر للحاسدين » ولا نستطيع ان نوفق بين کبريائه وتعالیه وصلفه 
واهتامه المفرط الشديد با يقولون ويفعلون» بعد ان وصفهم بالضعة 
والحمق والتفاهة» وكنا نود لو استطاع المتنبي ان يحيل ما يرد في بعض 
ابیاته الى واقع حقيقي ملموس'' : 
لا تلق دهرك الا غير مكترث 
مادام بصب فة روك الندن 
فیصفح ویستهین'' : 
ادو فد من وء پد کترل 
فلا أعاتبمه صفحا واهوانا 
وکا .ق اهل وق و فی 
أن انيس ريا يا كاتا 
ع اليل مدرب عل ابخرى 
ألققى الكمي ويلققاني اذا حانا 
ولاذا ل يعنه رضى مدوحه» على ما يقول» في احتقار الحساد': 
غضب الحسود اذا لقيتك راضيا 
رزء أخف علي من أن ييوزنا 
و كيف يكترث بقلة عمياء('' : 


واذا خف ت على الغى اذز 


أو يلتفت الى الاضداد”' : 


وأرحم اقواما من الي والغبا 
و ذز في بغضي لأنهہم ضد 


° 


أو مهتم بمن لا يساوون الخبز الذي يأكلون» فلايبالي ولا يداجي ولا يتوانى 
في امره ولا يضعف ولا يعجز ويقضي على مناوئيه بسلاحين فتاکين: 
السيف والشعر» ولكن الى أي مدى يتطابق القول والفعل؟ لانجد في 
الواقع سوى الاهتام الشديد بالحساد وما لفقوا"'': 
ا ا ا ا کاو کے 

أهيرن دى ن الدئ قل 
فلا مال ولا مداج ولا 

فان ولا عاجنۉز ولا کا هه 
و د ي 

في اللتققى والعجاج والعجلفه 
وسامع رعتفه بقافة 

يجار فيا النقخ القولّه 
ور یما یش هد الام معي 

ت ل اوی ال الذي أكله 
وبظهر الجهمل ف وأرفه 

والدر در برغم من جهله 

ولیس لکلام الناس فما یریبه جذور ولا لقائلیه أصول» ویری انه 

يعادي بما يوجب الحب» فا الذي نفس عليه الحساد: موهبته الشعرية 
العالية ؟ اعتداده بنفسه وقدراته ؟ طموحه وتطلعه الى المجد والرفعة؟ اهذا 
ما يحت البغضاء» وينفي الحب والثناء؟ ولكنه الحسد: داء لا يقوى على 
شفائه أحر'') : 
وما لكلام الاس فا بريبني ٍ 

أصول ولا للقائليه اصول 
أعادى على ما يُوجب الح للفتق 

ورادا الاق ار ق بن 


١ 


سویى وج الحساد داو فانه 

اذا حل في قلب فليس يحول 
ولا تطمعسن من حاسد في مودة 

ا ول 


ولاذا لا يقتفى آثار احد مدوحيه في موقفه ازاء الحساد'' : 


ومحتقر الحساد عن ذکوره هم 
كأنهم في الخلمسق ما خلقوا بعسة 
او موقف نمدوح اخر حمل حساده ان وتوا غیظا فیحسدوا من يفتقر الى 
خلة الحسد» ببلوغه الكال فليس احد فوقه ګسده» فأراهم ما r‏ من 
2 عله ونقص دونه : 
ا حس دا أراهم حا r‏ 
فتقطعىوا حر دا من لا کہ ر 
ا 
قفتا تاي او ايتا تقترب 
ویتمنی ان یخلو شعره من عتاب وشکوی٩:‏ 
أ لہ 5 ي اقول ةَ 1 د 
فلا اشتک> _ ي في | ولا اتو“ 
وکیف تبر ٥‏ الحساد وهو عقوبة 8 وقد E‏ اقدامه کل N‏ 
ان 9 أي - ر 1 م 
له عى كل مامةقدم 


۲ 


فتصبح الحياة مع اولئك الحساد أبغض من الموت. والليل اقصر من 
نهار مشوب بالحاظهم » فهم نوائب الحدثان» ولیس له من مهرب سوی ان 
متطی الخطوب الى احد مدوحے0'' : 


وما ا بأطول من نار 


وا فد ا و ا 
أرى هم معي فيا نصا 


وع انی ادان چ 

ا ان : ت لک 5 4 نھ ۱ 
ولا قلت EE‏ امت مثظ ت ا 

ا ان ان ان ال ا 
وبلغ به خوفه وهلعه من الحساد الا یبوح بشکواه الى احد من الناس لئلا 
یکون واحداً منهم فنشمت 4 
ولا تشك الى خلق فتشمة 

شكوى الجريح الى الغفربان والرخم 

ولا عجب فقد شمتوا حتی بموت جدته التي احبها کشیرا"': 
قر انت ن اعادو 

فققد ولدت مني لأانافهم رغا 


ولا يغادر بلدا الى آخر الا وهو في خطر محيق من هؤلاء الحساد الذين لا 
یخلو منهم مکان"'' : 
لا اقتري بلدا الا على غرر 
ولا ا 2 ا E‏ 1 
وحمل هؤلاء الحساد ابا الطيب على ان يغلو في تعاليه و کبریائه وصلفه 


4۳ 


وطموحه وان يزداد عتوا وصلابة ردا للحساد وعلاجاً مضاداً يدفع المحنة 
و وار ا 
حو ا قا وو 
فا المج الا الف والفتكة الكبر 
وف اعناق املموك وان ترى 
لك امترات الرد والفیکے الج 
و ا و کا 
تداول سمع لمرء أغة العشرٌ 
KK‏ 
ان اکن عج ل افعجب عجيب 
اا ترت ادى ورب القتران 
وسام ادا وغيظ الحسود 
K# #‏ 
وفؤادي من الوك وان كا 
ن لاني يرى من الشعراء 
K XK‏ 
بلول ون ل ما اتيت ف كل دة 
وما تبتغي؟ ما أبتغفي ل ان ی 
ار وا صانق 
جلوب الهم من معادنه اليا 
والامثلة كثيرة. والحساد كثيرون» وعوامل الحسد وبواعثه لا تحصى: 
وتأثيرهم في المتني لا يحد. ولا اظن ان شاعرا في العربيةء وربا في غير 
العربية وقع تحت تأثير الحسد» وكان ضحية له» على نحو ما كان ابو الطيب» 


٤ 


فکان لخحاسدیه في حباته ادوار غير مشرفة› وجهت تصرفاته واعاله» 
واربکت مزاجه ونوازعه» ودفعته الى الكبر والغرور» تا ا وای 
ارادة التسلط والحكم» > للكيد والتحدي» وأدت به الى المصير المأساوي 
لمؤ: القتل في الصحراءء والبقاء في العراء» اياما حتى اتت العقبان على ما 
ابقى الحساد منه. : يقتله المجاء وحده! 


وهرب ابنه محسد من الموت وعاد ليحمل كنز ابيه من كتب ودفاتر 
فقتل ايضاً. وکان الشاعر یود لو یکنی» في حیاته وبعد ماتهء باي محسد 
وأوصى بذلك» وم يرتض الالقاب الاخرى» فأي حزن يکن ان تورٹ 
هذه الرغبة!؟ ولم تحقق الايام ما أراد. وضاع دم محسد وابيه هدرا. 


ولم تنته رحلة الحسد بموت الشاعر» اتخذت اتجاهاً جديداًء في كتابات 
بعض الباحثين » من قدماء ومحدثين» وما لفقوا» يام المريض» من أخبار 
وحکایات وآراء ودراسات")» ولم تکفه في حیاته جهود حساده لتجریده 
من مواهبه» والصاق تهمة السرقة به» ووصمه بالضعف اللغوي » والصناعة 
والافتعال» وسلبه من فضل ابتكار المعاني الفلسفية في اشعاره وارجاعها الى 
ارسطو واقواله » واستعداء رجالات العصر عليه وتحريض مدوحبه للغدر 
به » والایغال طعناً في شرفه ونسبه واخلاقه. ولکن الشاعر بقی شاا مدلا 
اه ا ا م و اک وا واخ ا ادال اهت 
الماضي . فهل يجوز لنا ان نجنح بالخيال فنتصور الشاعر بعيدا عن 
الحاسدين » مبرأً من الحاقدين » يوجه ما بيلك لتطوير قدراته وتطويعهاء لا 
يشغله هجاء ولا همه حسد فيطول بقاؤه في هذه الأرض» وتكثر 
قصائده» ويزداد تراثه الشعري » ويثري الادب العرلي بعطائه ؟ ولكنه حض 
تصور يعين على استيعاب أثر الحساد والحاقدين في حياة المبدعين. 


ان حساسية الفنان توقعه في شباك الحاسدين» ضحية سهلة» حين 
تزعزعه كلمة» او تقلقه التفاتة» او یر که وهم» او يقض مضجعه 


0 


هاجس! وحين يتيح همم ان يدر كوا مكامن الضعف فيه. ونزعة التفوق 
عند الشاعر وتميزه وانفراده» وشمولية وعیه وادراکه» وعمق تفکیره 
ونفاذه» من مكونات روح شفافة رقيقة» سريعة العطب والتأثر» ردود 
افعا ها اقوی واعنف بکثیر ما تلاقیه من احداث» تنکمش وتنفتح » تفرح 
وتحزن» في وقت واحد» لأمر عابر او اشارة غير مقصودة» لا يلتفت اليها 
آلاف الناس» في آلاف أيامهم ولا يعيرونها اهتاما» وتلك (شهادة الكمال) 
وضريبة اخرى يدفعها المتفوقون والمبدعون. 

ودفع شاعرنا ثمن التفوق والموهبة من ذوب وجدانه واعصابه واحساسه» 
واحداث زمانه وحباته ولم يحمل معه تعويذة تقيه الحسد. وكان على العصر 
ان يرعى هذا الشاعر المتميز» ولكنه ككل العصور» وابو الطبب ككل 
المبدعين . 

ولا يخفف من وطأة هذا الحسد سوى احتقار أصحابهء فلا بحظون 
باهتام» الا في بجحوث تحاول ان تعري عريهم بعد اكثر من ألف عام . 


)١(‏ ينظر للمؤلف: التكسب بالشعر» بيروت 1۹۷۰» ص1٥‏ وما بعدها. 

(۲) ينظر: ديوان أي الطيب المتنيء بشرح أي البقاء العكبريء تحقيق مصطفى السقا 
واخرین » ط ۲. القاهرة ۰۱۹۵٦‏ ج ۱ » ص ۰۲٤۲‏ ۳۲۳ . واليه نشير فيا نورد من 
نصوص شعرية . 

(۳) الثعالي» يتيمة الدهرء تحقيق تمد مي الدين عبد الحميدء ط۲ القاهرة ١۱۹۵ء‏ 
چا شی ٠‏ 

)٤(‏ لتفصيلات وافية عن قيام الدولة الحمدانية» ومكانة سيف الدولة» ينظر: د. فيصل 
السامرء الدولة الحمدانة في الموصل وحلب» ج۲ بغداد 1۹۷۳ وفيه فصل عن 
المتني في حلب» ص ۲۷۲ وما بعدها. 

.١۷ - ١ يتيمة الدهر‎ )0( 

.۲۸ المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق ۲۷. 


٤٦ 


(۸) یوسف البدیعی› الصبح المي عن حيثية المتنى› حقيق مصطفى السقا وآخرین › القاهرة 
۳,؛,؛, ص ۷١‏ . وينظر : رأي مود تمد شاكر في هذا المسألةء المقتطف المجلد ۸۸ » 
القاهرة ١1۹۳ء‏ ص١٠١‏ . 


(4) الصبح المنبي .۷١‏ 
)٠١(‏ البغدادي » خزانة الادب» ج٣“‏ القاهرة ۱۳۳۷ ه» ص۸١۳٠‏ . 
(۱۱) شاکر 11 . 


. ٠١١ عن بلاشير » ينظر : مد مندور » النقد المنهجي عند العرب» القاهرة 1۹4۸ ص‎ )٠۲( 

(۱۳( الديوان ۲ - .۳٠١‏ وينظر: الصبح المنبي .١٠١‏ 

.۳۱٤ - ۲ الدیوان‎ )۱٤( 

.۲ ٤١ - ١ يتيمة الدهر‎ )۱۵( 

.۸١ الصبح المنبي‎ )۱١( 

(۱۷) - (۱۹) ينظر: احسان عباس تاريخ النقد الادي عند العرب» بیړوت »٠۱۹۷۱‏ 
ص ۲۷۰ » ۲۷۱ ومصادره. 

.۸١ الصبح المنبي‎ )۲١( 

.۲۹۳ المصدر السابق ۸۰. وینظر: فيصل السامر‎ )۲١( 

(۲۲) الصبح المنبي .۸٠۰‏ وتنظر: يتيمة الدهر ۲ - .٠١۵‏ 

.۳٤١ ۳ الدیوان‎ )۲۳( 

.۸۸ الصبح المي‎ )۲١( 

(۲۵) خزانة الادب ۲ ۔ .۳١١‏ 

(۲۹) بنظر الدیوان : ج1» ص۱۷ ۲0۹4. ج ۲»›» ص۱1۸ › ۲۰۷ ۳1۲« TA «Y۲‏ 
ج۳» ص .۲٣٤‏ ج٤»‏ ص۱۳۳ ۹۳٣۲ء .۲٣۹‏ 

(۲۷) ابن خلكان» وفيات الاعيان» تحقيق خمد مبي الدين عبد الحميدء ج١‏ القاهرة 
۸,؛, ص٤١٠‏ . ينفي الاستاذ عبد الغبي املاح وجود علاقة أو صلة بين المتني وابن 
جني تنظر : مججلة الثقافة » العدد»» بغداد 1۹۷۷ء ص۷١٠‏ . 

(۲۸) الدیوان ۱ - ۲۸۹. 

.٠١١ - ١ يتيمة الدهر‎ )۳۹( 

(۳۰) - (۳۸) الدیوانء» ج۰۱ ص٥۰۷۵‏ ۲. ج۳ ص۳. ج ۱ء ص۰۲۹۰ ۰۲۸۸ ۵٦‏ . 
ج۳» ص ۷۰. ج ۲» ص٤۹‏ . ج۳ » ص ۳٣۲‏ . 

(۳۹) ينظر : في هذا الكتاب الفصل الخاص بالحكمة» وفيه دراسة وشرح واف لمذه القصيدة. 

.۸۷ الصبح المي‎ )٠١( 

.۱٤٤ شاکر‎ )٤۱( 


¥ 


)٤١(‏ الرأي لعد بن محمد الازدي المعروف بالوحيد» ينظر : تاريخ النقد الادلي عند العرب» 
ص ۲۸۹ . 

.٤ج‎ .۹1 الدیوان» ج٤» ص۲۳۵» ۱۳۵» ۲۸۳. ج۱» ص۰۸۸‎ )٤۸( - )٤۳( 
. ۱۳۸ ص‎ 

)٤۹(‏ بنظر : الفصل الخاص بالمتنبي وكافور من هذا الكتاب. 

(o0۲) - (60۰(‏ الديوان» ج۰۲ ص۱٤۰‏ ج۱ ص۰۳۸ ج٤»‏ ص١١٠‏ . 

(۵۳) شاکر ۸۷. 

. ٩ص‎ ۰۱ ج‎ ۰ ۱٤۳ الدیوان» ج ۲ › ص‎ )٥۵( » )0٤( 

)۵٨(‏ محمد عبدالرحن شعيب. المتنبي بين ناقديهء القاهرة »1۹٦4‏ ص٠۲‏ . وينظر : الصبح 
المنبي ۳ 

(۵۷) اشارة الى قول المتنى في المقصورة: 
بهانبططي مهن افا اللسواد يدرس أنساب أهل الفلا 

.۱٤۹ شاکر‎ )۵۸( 

.١۱۵۳ ١ يتيمة الدهر‎ )0۹( 

(٦1۰(‏ تاريخ النقد الادلي .۳١١‏ وينظر: النقد المنهجي ۵ وما بعدها. 

. ٠٤١١ الصبح المي‎ )1١( 

(1۲) المصدر السابق ٠٤١‏ . 

. ٠١١ ٠۵۹ ٤۷ص الديوانء ج۲»‎ )1۳( 

.٠۷١ ۲ المصدر السابق‎ )٦٤( 

(16) يتيمة الدهر ١‏ د .۱١۸‏ 

)1٩(‏ الجرجافيء الوساطة بين المتني وخصومهء تحقيق ممد أبو الفضل ابراهم وعلي جد 
البجاوي» القاهرة ١۱۹1ء‏ المقدمة» صب. 

.۱١۸ - ١ يتيمة الدهر‎ )٦۷( 

(1۸) حققها الشیخ مد حسن آل یاسین» بغداد ۱۹۱۵ . 

(1۹4) بتيمة الدهر ١‏ د ۱۳۸. 

.۵۳ - ۳ الوساطة‎ )۷١( >» )۷٠١( 

.١٤۵ - ١ يتيمة الدهر‎ )۷٣( 

(۷۳) الدیوان ۳ - ۱۳ . 

.١١۷ - ١ يتيمة الدهر‎ )۷٤( 

(۷۵) ذكرى أي الطيب ۸٦۱1ء‏ ومصادره. 

.۲٠۳ تاریخ النقد الأدبي‎ )۷٩( 


۲ الصبح المي‎ (VY) 


۸ 


(۷۸) المتنبي بین ناقدیه ۲۳٠٣‏ . 
(۷۹) الصبح المنبي ٠١۸‏ . 
)۸٠(‏ المصدر السابق ٠١١‏ . 
)۸١(‏ تنظر: الوساطة» ص٠٠۲‏ وما بعدها. والمتنبي بين ناقديه» ص .1۸١‏ وما بعدها, 
(۸۲) مارون عبود»› الرؤوس» ط۳ بیروت ۰۱۹7۷ ص۱۹۹ . 
(۸۳) يتيمة الدهر ٠٤١٤١ - ١‏ وما بعدها. 
(۸4) تنظر: الرسالة الحاتمية فا وافق المتنبي في شعره كلام أرسطوء تحقيق فؤاد أفرام 
البستانی» بیروت ۱۹۳۱ . 
(۸6) ينظر : الفصل الخاص بالحكمة من هذا الكتاب. 
(۸1) ابراهي العريض. فن المتنبي بعد ألف عام بييوت 1۹1۲ء ص04 . 
(۸۷) العميدي » الابانة عن سرقات المتنبيء تحقيق ابراهي الدسوقي البساطي» القاهرة ٠۹7٦١‏ › 
ص ۲۲ . 
(۸۸) شاكر ٩‏ . وينظر : رضوان الشهال» أبو الطيب المتنبي» عملاق الواقعية في الشعر العرفي» 
بیروت ۱۹٦۲‏ ص۱۱ وما بعدها. ۰ 
(۸۹) عبد الغني الملاح» المتني يسترد اباه» بغداد ۱۹۷4. 
(۹۰) الدیوان» ج۲» ص۳۸۵ ج۳ ص۰۲۹۹ ج٤›»‏ ص٤٦۰۱‏ ۰۲۵۱ .۲٣۹‏ 
)٩۹١(‏ الصبح المني» ٠١١‏ . 
(۹۲) الدولة الحمدانية .٠۸١‏ 
(۹۳) ذکری أي الطیب .٠۹۰‏ 
)۹٤(‏ شاکر .۱۹١‏ 
)٦0(‏ الدیوان .۵٩4 - ¿٤‏ 
)۹٦(‏ الصبح المنبي ٠١١‏ . 
(4۷) الدیوان ٤‏ - ۱۹۱. 
(۹۸) ينظر : التكسب بالشعر» ص۷٥‏ وما بعدها. 
(۹۹) ينظر للكاتب : الفصل الخاص بالمتني في (الشعر والزمن)»› منشورات وزارة الاعلام - 
بغداد ۰.۱۹۷۵ ص۳۹ وما بعدها. 
)٠٠١(‏ ينظر: د. حسام الالوسي: أضواء جديدة على نبوة المتني »» مجلة كلية الأداب» 
العدد ۱٠۰‏ بغداد ۱۹٩۹۷‏ . 
(۱۰۱) (۱۲۳) الدیوان» ج۳ ص .۱٦۱‏ ج۲»› ص .۲۲۶٣ ›»۹٤ص ٤ج .۳٤۱‏ ج۲٠‏ 
ص ۳۷۱. ج٤»‏ ص۲۴۳ ۰۲۲۳ ۲۰۷. ج ۱ ص۰۱۵ ۳۷۷. ج۳ ص۰۲۹۸ 
۹. ج۱» ص ۰۳۸۰ ۰۳۳۵ ۱۷۷ ۱۸۱. ج٤.‏ ص0۹ . ج۰۱ ص ١۰٤۱ء‏ ج٤۰‏ 
ص ۰۱۹۲ ۰۱۰۷ ۲۱۰. ج۲» ص۹٤۱‏ ج۱» ص۰۳۲۳ ۳۹. ج٤»‏ ص۷١٠‏ . 


٤۹ 


)۱۲٤(‏ ينظر: محمد كال حلمي» أبو الطيب المتنبي» القاهرة ١۱۹۲ء‏ ص۱۳۸ وما بعدها. 
ويعنى د. طه حسين بتأليف كتاب عن المتني يبدأه بقوله: « وليس التنبي مع هذا من 
أحب الشعراء الي وآثرهم عندي» ولعله بعيد كل البعد عن أن يبلغ من نفسي منزلة 
الحب أو الايثار » ولقد أنى علي حين من الدهر لم يكن يخطر لي اني سأعنى بالمتنبي او 
اطیل صحبته او ادم التفکیر فیه...»» وینهیه بقوله: :اني حين اقبلت على صحبته ۾ 
أكن جاداً ولا صاحب بث ولا تحقيق وانما كنت عابشاً»» مع المتني» القاهرة 
,٠۰‏ ص٩‏ » ۳۷۷ ويقول الازني في الفصل الخاص بالمتني» في حصاد المشم› 
ط۷ القاهرة ١١۹٠ء‏ صض٠١۱:‏ «وقد أبدأ قصيدة للمتنبي فلا أتم قراءتها.. 
ولكني على شغفي بغيره» وقلة اقبالي ومواظيتي عليه... أراني احفظ من شعره٠...‏ 
الخ . والامثلة كثيرة. 


المتني والحكمة 


أفترض هنا أن المتنبي ليس شاعر حكمء طبقاً لما هو مشهور عنهء 
بتجريد وانفصال عن الحدث في القصيدة» وان قسما من ابياته التي عرفت 
بين الناس على انها من الحكم كان يدف من ورائها الى مقاصد اخرى م 
يستطع ان يكشف عنها فتستر بالحكمة» كالشاعر المحدث الذي لجأ الى 
الرمز والاسطورة احيانا ليعبر عن معان لا يستطيع الافصاح عنها 
مباشرة . وسأحاول ان ابين ان وحدة الموضوع يجب ان تتوافر في النص 
الادبي وني ذهن من يقرأ ذلك النص. لتتم عملية فهمه متكاملةء وان من 
شروط هذه الوحدة عند الشاعر ان يعبر عن حربة معينة او موقف حدد» 
وعند القارىء ان يام بالظروف النفسية التي احاطت بالشاعر حين نظم 
قصيدته. ولان فريقاً من القراء والنقاد لا يكن ان يستوعبوا النص الأدلي 
کاملاً لعجالتهم ولتشتت افكارهم واهوائهم ولاطاً تار يخي ساد طريقتهم في 
تناول النص الشعري» أظن ان قس) من شعرنا القدم والحديث لم يقرا 
قراءة صحيحة وقد جزأنا» عبر العصور المتعاقة» قصائد عدة واخضعناها 
لرغبتنا الشخصية وقابلياتنا الثقافية . 


ووجدت ان بعضا من طرقنا في دراسة النص الادلي يشبه الى حد بعيد 
عملية معارية يقوم بها مهندس بول فاذا طلبنا منه ان يقدم تقريراً عن 
المواد الانشائية لعارة انتھی بناؤھا حدیثاً» عمد الى تہدیها کلیاً لیدرس 


۵۱١ 


كل حجر منفصلاً ثم يعود فيخضع المواد التي شار كت في تماسك البناء الى 
اختبار فلا نحصل في النهاية الا على حطام مع تقرير متاز يشير الى جودة 
تلك المواد . فيعض الناس ينظر الى الأثر الادلي جلة جلة او الى القصيدة 
بيتاً بيتا» لا يستطيع ان يحكم على البناء الا بتهديه وفحصه مجزأًء لذا قال 
قسم من النقاد في معرض تناومم لنصوص معينة ان الشاعر لو استعمل هذه 
الكلمة لكان اوقع .. الخ» انهم يفتحون جز٤ا‏ ضئيلاً من الضوء على النص 
الاديي ويدرسون فقط ذلك الجزء المضاء ثم ينتهون منه فسسلطون الضوء 
على جزء آخر وهکذا. یقول ابن رشیق : « انا استحسن ان یکون کل بیت 
قائ بنفسه لا يحتاج الى ما قله ولا الى ما بعده»). ولعله يقصد 
الاستقلال اللغوي او التر كيي » فلا يصح في القصيدة القديمة ان ينتهي بيت 
مبتدأ او فاعل» خبره او مفعوله في البيت الثاني ولكن يجب ان يكون 
البيت منسجا والابيات الاخرى لتتم وحدة الموضوع» وان يفهم من خلال 
القصيدة» ولا بد من الاستعانة بظروف نظمها واحاسيس صاحبها وقت 
ابداعها» ليتضح معناه فيها لا ان تعد القصيدة» دوماًء جموعة حكم او 
حقائق او صور منفصلة او تجارب ختصرة» جزئها كا نشاء » ونقتطع منها 
ما نريد. ونقرأً البيت الواحد فنقف عنده وكأن لا علاقة بينه وبين 
الابيات الاخرى» والقصيدة التي تفتقد وحدة الموضوع حقاًء ان كانت من 
الشعر الجيد» ينتظمها اطار من مشاعر صاحبها ومن نوازعه ودوافعه 
وتطلعاته وحالته النفسية» وهذا ما نراه في قصيدة المتني» وفهم هذا الاطار 
يعوض عن تلك الوحدة» وما ذنب الشاعر اذا لم تبتعث قصيدته في ذهن 
القارىء وحدة ما» فيجزتها ابياتا ويفهمها كا يشاء ولا يكون بمقدوره ان 
يستوعب فكرة الشاعر كاملة. ونعود الى حكم المتنبي ونتخذ من 
قصيدته التالية مثالا يظهر الى اي مدى تستطيع التجزئة ان خرب 
النصوص الادبية» فهل استطعنا ا ان نفهم قصيدته فها جيدا؟ وهل 
ادر كنا موقفه بوضوح؟ مع تأكيد ان ما يصح في هذه القصيدة قد لا 


or 


يصح مع کل قصائده. 
ورد في شرح العكبري ان المتنبي : « قال يعاتب سيف الدولة» وانشدها 
في عحفل من العرب» وكان سيف الدولة اذا تأخر عنه مدحه شق علبه» 
واحضر من لا خير فیه» وتقدم اليه بالتعرض له في مجلسه با لا يحب» 
واكثر عليه مرة بعد مرة فقال يعاتبه » 0 : 
واحر قلباه ممن قله شم 
ومن بجسمي وحالي عنده سقم 
مال ات حبا قد بری جسدي 
وتدعي حب سيف الدولة الاممم 


آل كان عا حب الل ت 
فخ :اتا بققدر الحب نقتم 
قد زرته وسوف قن وة 


وقد نظرت اليه والسييوف دم 
فكان أحسن خلق اله كلهم 

وكان احسنن ما في الأحسن الشم 
وت ادو الذي يمته ظفز 
قد ناب عنك شديد الخوف واصطنعت 
لك المهابة مالا تصن الهم 

ان لا بارهم أرض ولا عل 
اكلا رمت جيشا فانشى هربا 

تصرفت بلك في آثاره الممم 
عليك هزمهم في كل معترك 

ومساعليك بهم عار اذا انہز موا 


or 


أما ترى ظفراً حلواً سوى ظفر 
تصافحت فيه بيض المند واللمم 
تحدث الناس عن هذه الابيات وأسهبوا في شرحها واعرابهاء ولم ينتبهوا 
الى التعريض بأصحاب سيف الدولة في البيتين الثاني والثالث» والى ضعف 
المديح في الابيات الاخرى» مقارنة بينها وبين اماديح المتني » والى اقتصار 
الملديح على صفة الشجاعة التي عرفت عن سيف الدولةء ولا قيمة ها في 
الشعر ان لم يصاحبها الابداع في عرضهاء والى تكلف المتنبي في البيت 
الخامس بأن الممدوح احسن خلق اللهء بجا هو شائع من اطراء متداول بين 
أبسط الناس» يوحي الينا بأنه نظم ابيات المديح مرغا لينتهي الى ما يريد» 
وان هذه الابيات مقدمة لقصيدة تعاتب وتمدح وتوطىء لثورة الشاعر على 
سيف الدولة فيتهمه بالجور والظام » ولكن في ضعف واستخذاء : 
ياأعدل اللاس الا في معساملق 
فيك الخصامٌ وأنت الخممٌ والحكم 
وهذا البيت ذكر في مناسيات شت بعيدة عن مقاصد الشاعر ومناخه 
النفسي» ولحن وغني وطبقت عليه المقاييس البلاغية. وهو ثل المطلع 
والبداية الحقيقية للقصيدةء وما ابيات المديح الا قناع وتغطية ومهارة في 
التمهيد للهجوم الذي سيقوم به الشاعر في الابيات الاخرى» وكان بثابة 
تحفز يهيء له ان يتهم سيف الدولة بالرؤية الكاذبة : 
أعيندفا رات نك ع ادقة 
أن تحسب الشحم فيمنن شحمه ورم 
ويشرح الصاحب بن عباد هذا البيت بقوله: «ان نظراتك صادقة 
فأعيذها ان تخدعك فتحسب الورم شحا» وهذا المثل اراد به ان لا يقيس 
من دونه بالمرتبة بمقياسه وان لا يعامله كمعاملته» فهو بالنسبة لغره 


کالسلم والغیر کالسقم »(. 
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ولا يلبث ان يوغل ني التعريض بقوله: 
وما انتفاع اخي الدينا بنشاظره 
اذا اوت :ده الات وار والظام 
وسيف الدولة هو المعني بهذا البيت يصفه الشاعر بانه ظالم» عات 
لا يفرق بين الصديق والعدو والمزيف والحقيقي والجيد والرديء 
ولا ينتفع بناظريه وادراكه» فأي ثورة هذه التي جعلت الممدوح العظم› 
بعد ان n‏ الشاعر في تمجيده» بصدق وإخاء ومودة» يقع في وهدة 
الغضب والنقمة . واقتطع الناس هذا البيت ورددوه على انه حكمة رائعة في 
حين انه اهانة واضحة اذا قرأناه جز١ًا‏ لا ينفصل عن اطار القصيدة العام » 
ول نقتطعه منها فينحسر عنه الاحساس الذي أملى على الشاعر قوله ذاك» 
وك من المرات قريء هذا البيت منفرداً حكمة خالصة. انه تعبير أدلي غير 
مباشر ذو حكم عام الا ان الشاعر قصد به شخصاً معيناً بذاته» وهو 
كالبيت السابق ليس من الحكمة في شيء. واننا اذا جردناه من القصيدة 
فقد كل رواء وحياة وحرارة ويكتفي العكبري في شرحه له: « وما ينتفع 
اخو الدنيا بناظره... اذا استوت عنده الصحة والسقم والانوار والظام» 
والمعنى : يحب ان تيز بيني وبين غيري ممن لم يبلغ درجتي» کا تيز بين 
الور والظلمة» وهو منقول من قول الحكم ارسطوطاليس : اعتدال الامزجة 
وتساوي اركان الانسان تفرق بين الاشياء واضدادها » "ء اما الصاحب 
ابن عباد فيشرحه: « ما انتفاع الإنسان بنظره اذا استوت عنده الانوار 
والظام ؟ ویرد انه يجب التمییز بينه وبین سواه کا ييز بين النور 
والظلام » © 


a 
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أا لای لاع ا دن 

وأسمعمست كلاتي من به صممم 
أنام ملءَ جفولي عن شواردها 

ويسهر الخلق جراها وجتصم 

ويشرح العكبري البيت الثاني والثالث: «يريد ان شعره سار في آفاق 
البلاد واشتهر حتى تحقق عند الاعمى والاصم فكأن الاعمى راه لتحققه 
عنده» وكأن الاصم قد سمعه» ويقول: أنام ساكن القلب» متمكن النوم 
لا أعجب بشوارد ما أبدع ولا احفل بنوادر ما انظم». ویری 
البرقوقى : «ان شعره سار في آفاق البلاد واشتهر حتى تحقق عند الاعمى 
والاصم أدبه فكأن الاعمى رآه لتحققه عنده» وكأن الاصم قد سمعه... 
ويقول: انا أنام ملء جفوني عن شوارد الشعر لا احفل بها لأني ادركها 
0...3 
ولكن الشاعر في هذين البيتين يقدم نفسه الى سيف الدولة ورهطه ممن 

حضروا المجلس» كأنهم لا يدركون من أمره شيا بالرغم من السنين التي 
قضاها في حلب بأنه خير من الناس جيعاً ومن سيف الدولة وأصحابه 
الذين لا يريد ان يرقى بهم الى مستوى الاعمى والاصم في فهم شعره» 
لأنہم» وقت انشاد القصيدة» دون ذلك جهلاً وحقداء وهذا هجاء مقذع 
اتخذ شكل الفخر تسترا ك اتخذت اهانات المتنى لسيف الدولة في هذه 
ا م اا ل ع ف ل 0 
سيف الدولة وصحبه ايغالا في التحدي والأبيات الاربعة عشر السابقة 
مقدمة وتوطئة هذا البيت الذي بلغ به الفخر أوجه إثارة لاعدائه وانعكاماً 
للاهانة التي لحقته منهم» وهو لا يستطيع طبقاً للتقاليد السائدة ان يبدأ به 
القصيدة. ويثور الشاعر بعد ذلك ثورة عارمة ودد تهديدا واضحا: 
وجاهل مله في جهله ضحکي 

ج اا د اة وفم 


۵٦ 


اوا ون الل و زره 
فلا تظنن ان الل ت يبتسم 
ولكن العكبري یشرح الببت الأول بقوله: ,رب جاهل خدعه تر کي 
له في جهله وضحکی منه حتی افترسته بعد زمان فأهلکته ... )'» ویری 
البرقوقي : ر انه بغفي عن الجاهل ويام الى ان ګازيه ويعصف به 7 
وواضح من هذا الشرح اعتاد البيت مستقلا عن القصيدة وصاحبهاء وم 
يسأل الشراح : من يكون هذا الجاهل ؟ ويستمر المتنبي في تهديده ويبالغ في 
شجاعته وان ليس بمقدور احد التغلب عليه : 


ومهجۀ مهجتي من هم صاحبها 
EET‏ 

رجلاه ف ال ر كحض رجل والبدان بد 
وفعله ما تريد الف والققدم 
حق مربت وموج اموت يلتمم 
والسيف والرمح والققرطاس والقام 

عست ف الفتروات الوعش قرا 
حق تعجب مني الور الام 
م يعاتب بمرارة ويأسف ويتهم سيف الدولة بأنه لا بحفظ ذمة ولا يرعى 

عهدا: 

وجداننشا کل شُیءِ بعمدم عدم 

ما كان أخلقنا منكم بتكرمة 
ء ء ٤‏ م 
لور ان امرجم من امرنا اسم 
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ان کان رکم ما قال حاسذنا 
فم لجرح اذاارضشاج ألم 
وبيننشا لو رعيتعم ذاك مععرفة 
ان المسارف في اهل النههي مم 
م تطلبون لنا عيبا فيعجزع 
ويكره الله مماتأتون والككرم 
وتفضي الابيات الثلاثة الاولى بأن الشاعر ما زال وفياً لسيف الدولة 
وانه لا يريد الفراق الا مكرهاً وان ذلك الفراق سيصيبه بجزن عميق يريه 
الحاة عدما والاشباء خاوية» ولكنه سرعان ما يعود الى صوته الاول 
فىقول: ان بينه وبين سيف الدولة معرفة » لا يرعاهاء وان المعارف ذمم 
ولكن في أهل النهى والعقول» فسيف الدولة» اذن ليس منهم» وهذا هجاء 
خفي وليس حكمة او مثلاً سائراً. ويتحدى الحساد والوشاة ان يجدوا فيه 
عيباً ثم يفخر بنفسه ويعتد بها كثياً وهو في حضرة الامير امعاناً في 
اغاظته واهانة حلسه: 
ما أبعت العيب والنقصان عن شرفي 
آنا اليا وذان الشب واهرم 
لتت الغام الذي عندي صواعقه 
يزيلهن الى من عنده الدي 
ويهدد بان الندم سيحيق سيف الدولة ورهطه اذا ما فارقهم الشاعر : 
ائ الانتري لقي كل رة 
1 لا تقل بها الواادة الرسم 
لبحدثشن لن ودعتهم ندم 
اذا ترحلت عن قوم وقد قدروا 
أن لا تفارقهمم فالراحلون هم 
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ويعدٌ الصاحب بن عباد البيت الأخير من الامثال ويشرحه: «اذا 
رحلت عن قوم وهم قادرون على اكرامك منعا لك من الرحيل» فكأنهم 
هم المسببون فيه والذين اختاروا الفراق الذي لجات اليه مضطرا 
مكرها » ”' ويرى الحاتمي ان المتنبي اخذ هذا البيت من قول ارسطو: 
١‏ من لم يردك لنفسه» فهو النائي عنك» وان كنت قریا منه» ومن يردك 
لنفك فانت قریت امه وان اغد ت أت غه °° 
وبعد ان يقول الشاعر : 
شش شر البلاد کان :له ديق به 
ما كف الات مايمم 
يصل الى قمة غليانه النفسي فيقرر انه في كل هذه السنين الطويلة كان 
ارس اعلا لا تتلاءم وشاعريتة اومنزاتة وانه اهان نفسه وأهدر طاقاتبا 
في سوق مدائح الملوك الذين لا قدرة هم على التمييز بين الصالح والطالح: 
١‏ وان هبات سيف الدولة وان كثرت على جلالتها وسعتها: لا تعادل 
تقصيره في حقه وايثاره لحساده»)» وان ما حصل عليه الشاعر من 
جوائز تساوي فيه مع حاسديه ومناوئيه» وكيف يجوز لسيف الدولة ان 
يستمع الى اناس لا قيمة مم وعنده الشاعر الكبير الذي اضطر الى العتاب 
والتعريض بمدوحه لعله يذل الحساد وينع القطيعة والفراق : 
و ےا و راحتي ق 
شهب البزاة ي فيه والرخم 
بأي لفظ تقول الشعر زعنفة 
تجوز عندك لا عرزب ولا عجمم 
هذا ابلك الا انه مققة 
ةاي > الترالاانله كلم 
فاين أبيات هذه القصيدةء في دراساتنا المختلفة» من اطارها العام 
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وثورة صاحبها النفسية؟ ان هواة جع النصائح والامثال والحكم قد جزأوها 
وحفظوا بعض ابياتها ليزخرفوا بها احاديثهم اليومية: « وما من كاتب او 
خطيب او متكام او مناظر أو مدرس الا وله من حكم المتني مدد اي 
مدد »'ء ولم تنبه حاولة جدية لاغتيال الشاعر بعد القاء هذه القصيدة› 
الى معرفة الاسباب الكامنة وراء ذلك والى الاهانات التى تضمنتها ابياتهاء 
فال 1 كن نره ان ي اقاطه افر اه ل ر بن الت 
والسمين ولا يفرق بين الجيد والرديء لذا لجأ الى ما عددناه نحن من 
الحكم خطأً فقال : 
وما انتفاع اخي الانيا بناظره 
اذا اتوت عنده الانوار والظقلم 
واذا جردنا هذا الببت من القصيدة وظروف نظمها وأحاسيس صاحبها 
اتخذ شكل حكمة» في حين انه اهانة وهجاء واضح» وقد تتبع طريقة 
الشاعر ذاتها في حياتنا البومية ء اذا اردنا ان نعبر عن معنى خشى ان يبر 
عواقب » فنغلفه باطار حكمي معين يوه ذلاف المعنى على غو ما» ولكن 
هذا الامر لم يكن بمقدوره اراح استيعابه » لتجزئة في اذهانهم ومواقفهم 
من الشعر الذي يفهمونه بيتا بيتاء والمتني لم يكن في هذه القصيدة صان 
حكم اراد ان يرسل منها جهرة ليستعملها الناس عند الحاجة ولينتفعوا بها 
فكأنهم يقرأون انفسهم فا قاله الشعراء ويفهمون من المعاني ما يتفق 
وهواهم ولا أظن ان المتني كان ينظم الافكار التجريدية الدائرة في أذهان 
الناس حك : ١‏ وعني الشاعر العباسي في مدحته بالحكم... حتى كان المتني 
فبلغ بها الغاية التي ليس وراءها غاية» وكأنه صاغ للناس كل ما يكن ان 
حجري في خواطرهم... ولا يکاد يوجد اديب عرلي منذ عصره الا وهو 
بحفظ من حکمه ویستشھد بہا في معارض کتاباته واحادیثه » "'. فام یکن 
الشعراء العباسيون جيعا من المداحينء وم تتضمن قصائد المديح دائا 
حکا› وعد المتنيء بالرغم من هذا وذاك» صاحب أمثال جعها له 
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الصاحب بن عباد لأنها « فصوص » شعره فهي تمثل «لب اللب »7ء 
والرسالة الحاتمية لم تخدم مجد المتني» وک ت على تزئة تراثه 
الشعري وبعثرته: ثم ان هذه الرسالة - مها يكن قصد مؤلفها - قد 
خدمت مد المتنى اذ لفتت النظر الى ما في شعره من آراء فلسفية» وهذا 
EEE‏ المتعاقبة ميزة خاصة للمتنبي» ومن المعلوم ان العقلية 
السامية بوجه عام تميل الى الحكم المركزة» "', يقول الحاتمي في رسالته: 
« ووجدنا ابا الطيب» احمد بن الحسين» المتنى» قد أتى في شعره باغراض 
اا رمان ان كان داك هة ف و 
اغز ق و العلوم » وان يك ذلك منه على سبيل الاتفاق» فقد زاد 
على الفلاسفة بالاجاز والبلاغة والالفاظ الغريبةء وهو في الحالتن على غاية 
من الفضل وسبيل نهاية من النبل ٠‏ . 

ويقول الزخشري: «ولا كالمتنى بين الشعراء من كانت اقواله مضرب 
الل ها حوته من الفضاخة رحن الجان وهذا اخترةا لك الأيات الي 
جعها الوزير اساعيل بن عباد لسلطانه فخر الدولة بن بويه» لقيمتها 
الادبية ولأنها حلية تزين بها رسالاتك. ومجالسك» وتعرض لك في كل 
مالاا اوقد قدا الكل سك ر خا ورا اواك 
الموفق » ". ويطري الثعالبي قصيدة (واحر قلباه) بان أكثر ابياتما مستقلة 
بذاتها !1 وانها بارعة لولا اساءة للادب فيها: ١‏ وهي على براعتها واستقلال 
N E A e‏ 

« ان امثال المتنی لو اقتطعت من دیوانه لکانت في ذاتہا ديوانا يعجز 
اي شاعر فحل ان يأتي بمثله ». «اما شعره الحكمي فليس له مکان 
خاص في دیوانه بل انه یترب فيه من أوله الى آخره. ولذلك عب على 
الناقد ان يؤلف من هذه المتفرقات المتشتتة مموعة مرتبطة الاجزاء جديرة 
بان تمنح الشاعر لقب الحكى . اما حكمته فعملية مجاها الاخلاق وتصوير 
حالات النفس »”"'ء «واذا خلد المتني فان الذي يخلده» انما هي تلك 


1١ 


الحكم الرائعة التي استفاضت في شعره» فاستشهد الناس بهاء بحسب ما 
يقتضيه مقام الاستشهاد » فكأن ابا الطيب لسان حال البشر بأجعهم» فقد 
يقذف المتني في بيت او في بيتين مذهبا فلسفياً أو علمياً» يشغل به 
امفكرون کل حیاتہم ‏ 9 ویری ماسنبون: «انه يوجد هنا وهناك عند 
المتنبي » حكم ذات ايجاز مؤثر » ومعرفة بالنفس قوية  »‏ . 

اما ذلك الحوار الذي تذكره الكتب القدية من ان ابا فراس كان 
حاضرا مجلس سيف الدولة وبدأً يعترض على القصيدة ويرد أكثر عيونها 
الى أصول جاهلية واسلامية ويتهم المتنبي بالسرقة. والشاعر لا يأبه له 
ويستمر في إلقاء قصيدته» فتكثر دعاويه فيها فيضربه سيف الدولة بالدواة 
م يسترضيهء فأمر موضوع اختلقه أحد خصوم المتنبي» وقد ذهب الى هذا 
الرأي قسم من النقاد ومؤرخي الادب 7" . 

ويقول جد مهدي البصير: «على انه من المهم ان نعرف السبب الذي 
يدفع المتني الى تسجيل خطراته النفسية في كثير من قصائده ومقطوعاته» 
أهو الرغبة في تقرير مذهب فلسفي ام هو الرغبة في تأييد وجهة نظر 
يقتضيها مديح ممدوح او الترفيه عن خاطر صديق مكدود او التعبير عن 
عاطفة مكبوتة وشعور مكظوم؟ انك اذا رجعت الى ديوانه وتدبرت 
حكمه وامثاله وتأملتها طويلا زأيت ان السب الثاني هو الذي يليها 
عليه ۾" . 

ویری مود محمد شاکر: «ان لكل حكمة في شعره اصلاً تارغاً في 
قلب هذا الشاعر الذي م يكن قلبه ينسى شيئ أو يفلته» وكأني به - وهو 
يقول البيت السائر والمثل الشرود - كانت تتراءى تحت عينيه» ويدوي في 
مسمعه» كل ما مر به ما أثر فيه» فيقول البيت وفي كل لفظة منه سبب 
ممدود الى ذکری يذ کرها او فكرة يتخیلها » ^ . 

اننا لا نستطيع ان نتفهم الشعر جيداً اذا قرأنا القصائد مجزأة ومقطعة 
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وبعثرنا ابياتيا حكاً متفرقة وامثلة بلاغية او نحوية او عروضةء لقد ردد 
فريق من الناس ابياتاً في بعض الناسبات» دون ان يفهموهاء لا لأنيم 
اعجبوا بها وعاشوا تجربتها وانما ليظهروا براعتهم اللغوية والادبية ويرصعوا 
احادیثهم البومية بها. ان البيت الذي نقراه بعيدا عن القصيدة هو جزء 
مقتطع منها جردناه من اصله ومن جو القصيدة العام » وقد ضاع شعر 
وتبدد ابداع ف خضم هائل من التجزئة الدائمة.ء وقد عرف عن بعض 
الشعراء القدامى انهم لم يرتضوا ان يقتطعوا أو يسقطوا أي بيت من 
قصائدهم » وقيل عن أي تام إنه: « كان يأتي بالقصيدة البديعة وفيها 
السيت الرذل فيتمسك به ولا يرى إاسقاطه » ”' . 

وشوه صفي الدين الحلي أبيات قصيدة (واحر قلباه) وأبياتا أخرى من 
لامية الطغرائي بتشطير يضم صدرا من هذه وعجزا من تلك فأهان 
الخاعرين والتجرين وار بالقصيدتين وافصح عن عبث لا داعي له. 
وبالرغم من ذلك قیل : انه کان بارعا في عمله هذا فأي فهم للشعر» 
عند صفي الدین او غیره» یکن ان يبرر هذا التشویه : 


قل للخلي الذي قد نام عن سهري 

ومن بجسمي وحال عنده سقم 
تنام عيني وعين اللجم ساهرة 

واحر قلإباه ممن قله شم 
فالحبً حيث الععدى والأسة رابضة 

فليت أنابقذر الحب نقتم 
Cn n ea i ah‏ 

اذا استوت عنده الأننوار والظقلم 
أت ,اظ الو ادت ا 

وأسمعمت كلاتي من به صمم 


اوا 


رخن طق الانام جي رة 
ان تحسب الشحم فمن شحمه ورم 
ان اقتطاع جزء من قصيدة يميت فيه حيويته ويفصله عن جذوره 
کاقتطاع اي عضو من کائن حي » وحتى القصائد التي تفتقد وحدة 
الموضوع يجب ان تقرأً كاملة وان تفكر بأحاسيس قائلها وتجربته » ولا بد 
من علاقة تربط بين الموضوعات التى تتناوطهما القصيدة» وهذه العلاقة هى 
الاعر ف ار غلاا اعا ون فة ان همه لكل قد اسار 
ینتظم ابیاتہا» مها تعددت اغراضهاء يقول طه حسین: «ومن اخص 
العيوب التي يؤخذ بها النقاد الذين نقدوا ابا تمام والبحتري والمتني انكم لا 
تجدون أحداً من هؤلاء النقاد ينقد القصيدة من حيث هي قصيدةء فهم 
اذا قرأوا امل قصائد الي تمام والبحتري والمتنبي لا ينظرون اليها جملةء 
كيف استقامت الفاظها ومعانيها واسلوبها . وانما يقفون عند البيت والبيتين» 
أأجاد الشاعر في هذا التشبيه ام لم جد ؟ أوفق في هذا التعبير ام لم يوفق ؟ 

وما هكذا نتصور المثل الاعلى للنقد الأدي ‏ . 
ونصبح بعيدين عن الابداع في أدبناء بتجزئتنا لنصوصه» وعجالتنا في 
فهمه» ولا بد لنا ان نتمثل تحربة الشعراء» وان نستوعبها كاملة. وان 
ندر كها بأناة وصبر » والا نضفي عليها اشياء غريبة من ذواتنا فنحوها عن 


)١(‏ نشر هذا البحث ختصراً في مجلة الجامعة المستنصرية » العدد ۲ بغداد ۱۹۷۱١‏ وجری 
عليه تغيير وتنقيح» ويعاد نشره هنا لأهميته بالنسبة الى الشاعر وتراثه الشعري وفهمنا 
أياه. 

(۳( ابن رشيق القيرواني » العمدة» ج ١‏ القاهرة ۱۹۰۷ » ص ٠۷۵‏ . 

(۳) بنظر: بحث المؤلف عن وحدة الموضوع في مجلة المؤردء العدد الثاني المجلد الرابم» 
بغداد ۱۹۷۵ » ص ۲۱ وما بعدها . 


1٤ 


)٤(‏ العكبري ۳٣۲۳-۳‏ . ويرى طه حننن: أن القدماء والمحدثين قد أكثروا من الحديث عن 
هذه القصيدة وان من يدرسها لن يأتي بجديد » ينظر: مع المتنبي القاهرة ١٦۱۹ء‏ 
ص ۲٤۲‏ . 

)٥(‏ أمثال المتنبي» جعها الوزير اساعيل بن عباد المشهور بالصاحب لسلطائه فخر الدولة بن 
بويه» شرحها وضبط الفاظها وعلق عليها زهدي یکن » صیدا بلا تاریخ » ص ۱۵۰ . 

. ۳٣۷-۳ العکبري‎ )٨( 

(۷) أمثال المتنبي ٠١١‏ . 

(۸) العکبري ۳ - ۰۳۹۷ ۳۹۸ . 

(4) شرح ديوان المتنيء» وضعه عبد الرحن البرقوقي» ج٤‏ ط ۲ القاهرة ۹۳۸٠ء‏ 
ص ۰۱۰۸ ۱۰۹ .. 

. ۳۹۸-۳ العکبري‎ )٠١( 

. ١٠٠١-٤ البرقوقي‎ )١١( 

. ٠١١ أمثال المتنى‎ )٠١( 

)١١(‏ الحانميء الرسالة الحاتمية فيا وافق المتني في شعره كلام أرسطو في الحكمة» تحقيق فؤاد 
افرام البستافي» بیروت ۱۹۳۱ » ص ۳۰ . 

. ۳۷۳-۳ العكبري‎ )۱٤( 

)٠۵(‏ أحجد الاسكندري» الوسيط في الادب العرفي وتاريخه» ط ١1ء‏ القاهرة بلا تأاريخ» 
ص ۲۷٤‏ . 

. ٠١ القاهرة 1۹1۵ » ص‎ » ٩۷ د. شوقي ضيف المجلة» العدد‎ )١۱١( 

(۱۷) أمثال المتنبي ٤‏ . 

(۱۸) د. محمد مندور» النقد المنهجي عند العرب القاهرة ۱۹٤۸‏ » ص ٠١۸‏ . 

(۱۹) الرمالة الحاتمية ۲۳ . 

. ۵ امثال المتنبي‎ )۲١( 

ء۱۹۵١ الثعاليء يتيمة الدهرء تحقيق محد محبي الدين عبد الحميدء ط ۲ القاهرة‎ )۲١( 
. ج۰۱ ص۲۰۸‎ 

(۲۲) محمد عبد الفتاح ابراه » المتنبي » القاهرة 1۹۳۵ » ص 1٤‏ . 

(۲۳) محمد كال حلمي » ابو الطيب المتني » القاهرة ۱۹۲١‏ » ص۲ . 

)۲١(‏ الرأي لشفيق جبري» ينظر: بلاشيرء ديوان المتنبي في العام العرلي وعند المستشرقينء 
ترجة احجد امد بدوي ٠‏ القاهرة بلا تاريخ » ص ٠۹۸‏ . 

(۲۵) المصذر السابق ٠١١۳‏ . 

)۲١(‏ ينظر: ممد مهدي البصير» في الادب العباسي» بغداد ۱۹٤۹‏ ص٤٤۳‏ . ومندور 
۱١١ ,۵‏ . ويقول طه حين: « وليس من شك في أن هذه القصة قد ألفت تأليفاً= 


1۵ 


= في وقت متأخرء ولكنها على كل حال تعطي ظلا لا كان في مجلس سيف الدولة حين 
انشدت هذه القصيدة ١ء‏ مع المتني ٠ . ۲٠۳‏ 

. ۳۸٤ البصير‎ )۲۷( 

.۷٦۹ شاکر‎ )۲۸( 

(۲۹) ابو الفرج الاصبهاني, الأغاني» كتاب التحرير » القاهرة ۱۹٦۳‏ ۰ ص ۱۷۳۸ . 

( ۳۰ ) دیوان صفی الدین الحلى . دار صادرء بیروت ۱۹٦1۲۳‏ ص ٥٤‏ . 

(۳۱) طه حسين» من حديث الشعر والنثر » القاهرة ۱۹۳۱ء ص ۱۷۸ . 
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رثاء الانسان 


ليس المتنبي حكاً في أبيات مفردة أو أنصاف أبيات اقتطعها الشراح 
من قصائد متكاملة بمضمونها» ووضعوا هما قوائم» واعجبوا بما اكتشفوا 
وجزأوا > وحفظها الناس ورددوها کا يشاؤون» على وفق رغباتہم 
الشخصية. وأفقدوها رواءها وحیویتها ومعناها» ولکن يکن ان يصبح 
المتبي حك في موقفه من الزمن » وصراعه مع الدهر ورثائه للانسان! 
ان كنا نؤمن بأن الشعر يصنع الحكمة وان الشاعر البارع يجب أن يكون 
حكا » والا نرى في الحكمة» بمنطقها العقلل البارد المجرد» ومعادلاتما 
المتزنةء تضاداً مع شاعرية تضرب في اعمق احاسيس الانسان بعيدا عن 
الامثال والنصائح والحقائق الثابتة التي تتحول إلى عزاء رخيص لن ابتعد 
عن نوازع الرفعة» واحس باسف على نفسه لانانية فيه تود ان تستحوذ على 
الدنياء ولم يستهوه شرف المحاولة» وفيض الامتزاج بين الانسان والكون» 
ولم يعان من لغز الحياة المحير ولم يضنه نقصه عن بلوغ كال المعرفة 
فيتطلع الى افاق جديدة وريادة دائمة. 

والمتني » إن كان حكمأء نفتقد حكمته» بمفهومها المتداول الشائع » في 
أفکاره ومواقفه وأحداث حباته» ولکنه شاعر ومفکر وانسان له خطرات 
وتأملات ذهنية وفلسفيةء لا نبحث عنها في انصاف ابيات» ولكن في 
شعرہ جیعاًء ونجد جز٤ا‏ کبیا منھا في رثائه للانسان. او رثائه لنفسهء 


1¥ 


مزج ابو الطيب رثاءه باحساس صادق وبموقف ازاء الموت عالطه 
الدهشة والحيرةء فيرثي في مراثيه نفسه والآخرين» ويأسى للمصير الفاجع 
الذي يتسرب الى حياتنا طء وهدوء» یوما بعد يوم » ڪرمنا من احائناء 
نم لا يلبث ان يطوينا في غياهبه» ولكنه يدرك اهمية توارث الاجيالء 
وتبادل المواقع بين البشر » وتحدد الحياة بالموت». ويرى» بشاعرية نافذة. ان 
الاغتصاب قائم بين قادم وراحل. والنضال خفي واقع بين جديد وقدم . 
يستلب الانسان بقاءه من اسلافهء ولا معنى للحياة بلا موت. ولا 
للشجاعة والكرم والصبر ولكن ان يأتي الموت الانسان بعد سنين طويلة " : 


وقد فارق الناسٌ الاحبة قبلنسا 
واا واو کی طت 
سبقنا الى الدنيا فلو عاش اهلها ٠‏ 
E EE E SEDO EY‏ 
E ES EE RES‏ 
رارقا اى راف بن 
ولا قضل فيها للشجاعة والندى ٠‏ 
وصبر الفتى لولا لققاء شوب 
وأوفى حياة الفابرين لصاحب ۰ 


وبا أن الموت نهاية محتمة» يعود الشاعر فيرى أن طول العمر وقصره 
کر اة لري نه ل قليله 1 
يزول وباقي عمره مشل داهب 


1۸ 


وتلك هي سنة الحياة 0 : 
على ذا مضى الاس اجقاعٌ وق وة 
E E‏ وقال اق 
فيدعو الى انتهاب اللذات وان يقتنص الانسان ما يستطيع من هذه 
الدنيا فهي وحدها ما يلك : 
دع اللفس تأخذ وسعها قبل ببنهما 
ت ی ر و ا 
ويرى الموت ضرباً من قتل واغتيال " : 
آ3ا ما الت اران فة 
تيقنت ان الموت ضرب من القتل 
والغدر من صفاته ”" : 
غدرت يا موت ۴ أفنيت من عدد 
من أصبت وم اسكت من لجب 
وهو سارق ولص أوجدته وحته نوامیس هذا الکون وقوانینه " : 
ا انكرت الا ماري وق 
یصول بلا کف ویسعی بلا رجل 
وتسترد هذه الدینا ما تہب دوماًء ولیتها جخلت مما وهبت. ويدعو الى 
العدم ما دام الفناء نهايتهاء وبالرغم من غدرها وخيانتها تظل معشوقة. 
دون ان تحفظ عهدا او تتمم وصلاء والانسان لا يل هذه الحياة» والخلود 
فيها حال : 
ولذية اة اشن ق القن ٠‏ .واف ق أن علاواأخل 
آسدا سود ا فب الدتا ٠‏ فا لك جودها كان اه 
وهي معشوقة على الغفدر لا تحفظ عهدا ولا تتمم وصلا 


1۹ 


ويدعو الانان ان يّضرب عن الجنس في حياة نهايتها الموت فتنجو 
الأجيال القادمة من المصير امم ببقائها في عام الغيب» لا حياة ولا مات 
ولا سعادة ولا شقاء ”' : 
وا الف ر اقل ان تل فد 
حياة وان يشتاق فيه الى اللسل 


وغرور الانسان حمق وجهل ما دام الموت يحم على صدره» ويضع 
الشاعر أمامنا مصير الاكاسرة الذين كنزوا الكنوز» واذا بكل ذلك 
هباء وعبث » حواهم قر واحال رفاتہم الى تراب تذروه الرياح» بعد ان 
ضاق الفضاء جيوشهم وجبروتهم فغفلوا عن هذه الدنيا وغدرها ومصيرهم 
فيهاء م سكتوا بعد أن ملأوا الكون صخبا وضجيجا ‏ : 

أبني انثا ڪن أل منازل 
ا و ا 

نبكي على الدنيا وما من معشر 
جعتهم الدنبيا فم يتفش رقوا 

ناكار الا الال 
كنزوا الكنوز فا بقين ومسا بقوا 

من كل من ضاق الفضاءُ جيشه 
۰ حى لوي ق وة لد وق 

خرس اذا نودوا كان )م يعلموا 
ان الكلام مهم حلال مطل ق 

والتوت ات واف وس اتقاس 
والملستغفر مال ديه الاحمق 


وفي عالم يزول فيه الجبابرة» وتمحي آلاف الجموع» وتبقى فيه الآثار 
شاهدة على اصحاما» وما تلىث ان تندثر ف دورات الاغلال والعدم» ل 


Y۰ 


تصفو الحياة الا لجاهل او غافل او ميت حى » ليس لأبعاد الزمن عنده من ماض 
وعاضر وات مانى» ارتضى لانساتيته ان تكون سافة فمتىالبقاء وتطلع 
الى المحال وعاش في الحم والوهم فزاد طمعاً وعاية ‏ : 
وتضتفو المتناة لجإاهل اوغافل 
عامضىفهاوسايترقع 
ومن يغفالط في الحقائق نفسه 
ويسومها طلب املحال فتطمع 
اين الذي المرمان من بنيانه 
i‏ قومەمايومەماالصرع 
تلف ,الآأتار ع افجستاما 
حينا ويدركها الفنشاء قتع 
وهناك امثلة تدور بين الناس لحياة كالموت» وموت كالحياة" : 
في الاس امثلة تدور حياتها 
کماتما وماتما كح اتا 
فالحياة عملية دفن دائبة يتباد ها البشر فما بينهم» لا توقف فيها» و كأن 
الاجبال موا كب يشيع الواحد منها الآخر» والدنيا مام دائ 9 : 
وين بعضنا بعضّا ونعمئي 
أوا خن ا على مام الاوالى 
ون الفا انان اة عد الرت مرا ديد وما اند ة احرف 
من الموت الذي يميت معه ايضاً نوازع الخشية والفزع منه *' : 
إلف هذاالواء أوقع في الأن 
فس أن الام م ر المذاق 
والأسى قبل فرقة الروح عجز 
والأبى ا بكرن نااراق 


4 


ويستغرق رثاء الانسان من الشاعر ابياتا وقصائد ويرى ان الناس بنو 
الموتی» يجزعون من أقوى وشائج ما اقترن بوجودهم» ويبخلون با لا 
يملكون ولا بد من ضجعة ابدية» تنسي ما کان وما یکون» یتساوی بها 
الجاهل والعاقل والقوي والضعيف والعظي والحقير» وتغدو بديات هذه 


الحياة ضربا من فلسفة وحكمة 7 : 
لا بد للانسان من ضجعة 
ینسی بها ما کان من عجبه 
نحن بنو الموتى فا باللا 
تبخل ايدينا بارواحنا 
فههذه الارواح من جوه 
لو فكر العاشق في منتهى 


لا تقلب المضجع عن جنبه 
وما أذاق الموت من كربه 
نعاف ما لا بد من شربه 
على زمان هي من کسه 
وهذه الاجسام من تربه 
حسن الذي يسيه لم يسه 


يوت راعي الضأن في جهله موتة جالينوس في طبه 
ورا زاد على عمره وزاد في الأمن على سربه 

والامثلة كثيرة ولا نستطيع ان نملا بها صفحات وصفحات. وشعراء 
سابقون لم يفتهم ما جال في ذهن المتنبي من خواطر» منهم: زهير وطرفة 
وبعض العباسييين» ولكن المتنبي استطاع ان يقدم افكاره بأطر خاصة» 
وبهذا يكن ان نسميه حكاً » إن أصررنا على الاصطلاح» وبا ان الشعر 
فكر واحساس وموهبة ورؤية» فلا بد ان يتناول شعراء موضوعات تهم 
الانسان ووجوده ومصيره» ولا نرى في ذلك عجباء فان ابتعدوا عن 
انسانيتهم في اشعارهم اثاروا الدهشة . ويجمل الشعراء الناس على التأمل في 
قضايا هذا الكون» ويتحفهم الفلاسفة بأفكارهم» ويبدع العلاء تجارب» 
وتتضافر جهود البشر للكشف عن المجهول» فيضرب الانسان في متاهة 
هذا الكون» ويتقدم خطوات اخرى في عوالمه اللامتناهية. فهل كان المتنبي 
حکما في انصاف ابیاته ؟ ام انه مفکر ومبدع وفنان في شعره جمیعا» اضناه 
حزن العام » و كان للموت في مراثيه جانبان ء أوما يفصح عن أسى حقيقي 


A 


لفقيد ترك في نفسه أثرأً لا حى وحسرة ولوعة. فإليه والى ذلك الحزن 
ينظم شعراًء كا نجد في رثائه لخولة ولجدته. وحين تفرض الظروف عليه 
مراثى لناسبات طارئة . يحتمها عزاء رسمى ومشاركة وجدانية لا مقر 
ا نراه مهرب من رثاء فرد لا قيمة موته عنده الى رثاء الانسان» 
تفصح عن ذلك قصائد : بماك التركي وأم سيف الدولة وأخته الصغرى 
وغيرهاء وحين تعوزه التجربة الخاصة والاحساس الحقيقى» لا يفتقد 
التجربة العامة الشاملة التي تلف بأبعادها البشرية جعاء. ٠‏ 


)١(‏ ينظر للمؤلف: الشعر والزمن » منشورات وزارة الاعلامء بغداد ۱۹۷۵ء وفيه فصل 
خاص عن المتنبي وموقفه من الزمن وتأملاته الفكرية» ص ۳۹ وما بعدها . 

(۲) - (۱1) الدیوانء ج ۱» ص ›»٤۹‏ ۱۵۰ ج۲» ص .۱٤۸ ۰۳٤۲‏ ج۳» ص١۵‏ . 
ج۰۱ ص ۸۷. ج۳ ص۸٤۰‏ ۰۱۲۳۹ 0۲. ج۲ ص٣٤۳٣‏ ۲۹۹. ج۱ ۲۳۵ . 
ج ۰۳ ص ۱۸ . ج ۲ » ص ۳۹۹ . ج ۱ . ص ۲۱۱ . 
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صفات السف 
والنزعة الحربية في شعر المتني 


احتفل المتني » في شعره وحياته» بالسيف كثيراً» وكانت له مكانة غالية 
وسطوة وفعل » وصفات واجواء. يكاد ينطق » حزن ويفرح » يشجع ويخاف 
لا نخطىء صليله وبريقه ورهافته. يظهر في القصائد مع الورد والحبيبة 
والكأس. يصاحب الشاعر صديقاً وفياًء في حلّه وترحالهء قبل ان تكون 
له صولة وجولة في الحروب والغزوات» ويجيله رمزاً للرفعة» بهديه في 
دروب المجد» ويبه» ويقبله» ويسحه بجنان ما حظيب به امرأة وکأنه 
ولد مع الشاعر وخبر الحياة بتجاربه» ولم يفارق جنبه ولم يغادر مضجعه» 
استقطب كل تطلعاته» واصبح بؤرة طموحه اللامتناهي» وهبط في الحام 
والواقعم على رقاب الاعداء والمناوئين. ولا أظن ان السيف نال من شاعر 
عرلي او غير عرلي ما بوأه المتنى من منزلة» فقد تردد مئات المرات في 
فف وات ل ا ي و ران ا ا راو ات ماد ف 
شعره انه لقب لأكبر مدوحيه شأناًء وأكثرهم تأثيراً وفاعلية في شعره 
وحياته ولمحارب شجاع » حفظ له التاريخ مواقف وجولات في عام البطولة : 
«وكان قد جع ما تراج عليه من عجاج الحرب فصنع منه لبنة واوصى ان 
توضع تحت رأسه في قبره». وقامت مقارنة بين سيف الدولة شخصاً 
والسيف سلاحاًء وأوغل الشاعر في ذلك ووجد مالا يرضي رغبة القتال 
عنده ونوازع التفوق والقوة ' : 
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فلا تعجبا ان الييوف كثية 
ولكن سيف الدولة اليوم واحك 
له من كري الطبع في المرب منتفى 
ومن عادة الاحسان والصفح غامد 
ولا تنحسر دولة السيف عند المتنبي الا اذا تمت المقارنة بينه وبين سيف 
الدولة ” » وقد يمتزج الاثنان فلا تكاد تفرق بينها ١‏ : 
هام اذا مما فارق الغمد سيققهة 
وعاينتمه لم تدر ام النصل 
وإذا ما سماه تكاد السيوف تتبسم في أغادها تيهاً وزهواً ‏ : 
5 و شاك خا مف 
من التيه في أغادها تتبسم 
وحين يبتعد السيف عن سميه الممدوح» يستعيد المكانة السامقة عند 
الشاعر الذي يعيد سيرة عنترة فيحيل اليه امرأة: «سلي عن سيرتي فرسي 
وسيفي » » ويصف حبيبة رائعة الجال حلت عنقها بسيف من الصد اذا 
هم بالضرب اتقاه الشاعر بدرع من التجلد والصبر ‏ : 
وشادن روح من هواه في يده 
ف القندوو غيل ال مق 
مااهتز من ەه عل عضو ليبستره 
اللا اتققاه بترسٍ من عل ده 
ويبدأ قصيدة مديح بأربعة عشر بيتا في وصف سيفه الذي يتمنى ان 
تصبح عینه غمداً له ١‏ : 
الاق الو ي ا انيت 
مقلتي ع دة مت الات ”راز 


۷٦ 


وبعجب بممدوح» فقد السيوف المجرّدة من أغادها أشد عليه من فقد 


أحسته ١‏ : 
واف من فقد الأحسة عنلده 


فق السيوف الففاقدات الأجفنا 
ويشبه نفسه بالسيف ويطلب من أحد مدوحيه ان يبلوه ليجربه 
ورصطنعه ١‏ والشاعر يمثل جز٤ًا‏ يتكامل مع فرسه وسيفه بمزيیج لا 
انفصام بعده : « وذرني وایاه وطرفي وذابلي» نکن واحدا... )۷ وتقر 
دولة الاقلام باندحارها وينتصر السيف ” : 
حت رجعت وأقلامي قوائل لي 
اللججث لليف ليس الملجذ للقلم 
فيتمنى ان يمتد به العمر لتصبح الحرب أمه والسيف أباه والرمح أخاه 
لا خشى للموت جولة اذا ما تحققت هذه الامافي 7 : 
وان عمرت جعلت الحرب والدة 
والن ثري اخا والمشرزق انعا 
فلا نعجب حين نرى تقبيل السيف أول عمل يقوم به بعد أن يخلص 
من مصر وكافور ويتاز المهامه والقفار وخطر اللحاق به وقتله يطارده في 
کل مکان 9 : 
وردنا الرهيمة في جوزه وباقيه اكش ممامضى 
فلا أنخنا ركزناالرماح فوق مكارمنا والعلى 
وا لفل لاا رقا من دم الدا 
والامثلة كشيرة . فلا لو قصيدة من سيف» وحقی ف موصع الرئاء» 
يتذ كر الشاعر ان الناس يعدون ويئون الاسلحة المتنوعة فيغتاهم الموت بلا 
قتال *)» وصفات السيف متنوعة» وله كالبشر آجالء وآباء وأجداد من 
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المعادن التي بامتزاجها يتكون الحديد» وله ايضا حسب ونسب» ولذبابه 
طعم» ینقم حين يرى الاعداء قلةء ويجوع ویأکل المام والرقاب» وحين 
يقطع الرؤوس ويصل الى العظام يصدح بالغناء » ويضاحكه نور الشمس» 
ويحمد ويشكر اليد التي تحمله» ويفخر على الرماح ويشتمها ويعيرها انها 
تطعن من بعيد وتدخل السيوف مع المنايا في رهان فتسبق وتنتصر» وقد 
ييسها السأم من طول الضرب ... الخ" . 

ولا يعدم الغمد مكانة في شعره» يبكي على النصل حين يجرده الفارس 
لأنه يتسربل بالدم ويغمد في الرقاب ” : 
تبكى عل الأنصل الغمود اذا أتذرها أنه يردها 
اوتا اا تف وتا وتال اقات فا 

وتكاد الروح العسكرية تطغى» في حياة المتنبي وشعره» والنزعة الحربية 
تسود» فالعصر عصر بطولات) لا كرامة فيه للضعيف» والحروب 
والغزوات تتوالى يوما بعد يوم» والغلبة للقوي * : 

بين طن القنا وخفق البنود 
فرؤوس الرماح أذهب لغب 
واي ل در اد 

ويولد المتني» وقعقعة الاعنة وصهيل الخيول وغبار الوقائع وصليل 
السيوف يصدع الآذان ويلا الآفاق » والجيوش تتحرك في كل مكان» ولا 
جد الا للمقاتلين» ومعدات الحرب تقدم للناس اسباب المنعة والجاه والغنى 
والسطوة والحكم» ولا قانون يحمي الفرد سوى السيف» والجبن صفة 
مرذولة بين الناس» لا يلقى صاحبها غير الموان والاحتقار » وتولد مع المتنبي 
اماله الكار : العز السامق والقوة والجبروت والسلطة والحكم» ويدرك ان 
الشعر وحده لا يهيء له ذلك ويتحول الى داعية حرب حقيقي وثائر 


۷۸ 


وسجين ٩‏ ويخوض العارك مع سيف الدولةء ولا يثبت في احدى 
الغزوات الا ستةء منهم الامير والشاعر ”"ء وتثير اشعاره حاسة الجند 
واقدامهم ". ويقطع الفيافي والقفار» دون ان يخشى الوحوش وقطاع 
الطرق» وحمل معه طموحه الى كل مكان» ويأمل ويرقب وينتظر » ویقترن 
نزوعه الى الحكم بالسيف ويتخذه مناراً لآماله وجوهراً لنوازعه ويرعاه في 
شعره» ويلا صوت الحرب عليه حياته» ولا يفارقه حتى في المواقف التي 
تنحسر فيها طقوس القتال. ولا يخلو أكثر قصائده من سيف ورمح» وتلك 
الروح العسكرية الآسرة التي صاحبته في أطوار حياته المختلفةء ولم تفارقه 
ابداء فهو يتميز بذلك» دونه الشعراء الفرسان» حتى جاء في المثل السائر: 
« أنه اذا خاض في وصف معركة كان لسانه امضى من نصاها واشجع من 
ابطاما» وقامت أقواله للسامع مقام افعالماء حتى تظن الفريقين قد تقابلا 
والسلاحين قد تواصلا » " وتمتزج نزعته الحربية بالأوصاف الغزلية : 
« ومن بدائع الي الطيب المتنبي استعاله الفاظ الغزل والنسيب في اوصاف 
الحرب والجد» وهو ايضا ما م يسبق اليه وتفرد به فأظهر الحذق » ")ء 
فالنظرات جرح فؤاده بطعنات واسعة تنفذ من الدرع التي تتکسر دونہا 
الرماح "١‏ : 


والناس تعشق وتحب» لكن الشاعر لا هوى سوى ضرب الاعادي ولا 
يشفى قلبه الا بجولة فيهم يكثر بعدها القتلى والجرحى " : 
ضروب الناس عشاق ضروبا 
فأعذرهم أشفهم حبسا 


۷۹ 


وما سكني سوى فقتل الاععادي 
فال حو ررر تى اقرا 
وكل امرأة معه ما ضرائر» هن الفتوة والمروؤة والابوة""'» ولا ينسى 
الطعن والقتل حتى في موقف وداع "" : 
نودعهم وال وتا كا 
قا ابن الي الميجاء في قلب فيلق 
وتقترن القبل بالرمح والطعن *' : 
أعلى امالك ما يبنى على الأسل 
والطعصن عند مبيهن كالقبل 
وحين يدعى الى الخمر في جلس لمو لا يستجيب ويتحول الرمح لديه 
نديا يشرب الدم ويسقيه العزم ‏ : 
ااا لے ر ا 
شربنا الذي ممن مثله شرب الكرم 
ألا حبذا قوم تتداتاهم القنا 
يسقونها ريا وساقيهم العمزم 
فاقحام جيش في جيش ومعاطاة الصفائح والعوالي ألذ عنده من طرب 
E‏ 
أل من المدام الخندريس واحلى من معاطاة الكؤوس 
معاطاة الصفائح والعوالي واقحامي خيساً في خيس 
ویثه رفاقه على الشرب فیأبی ويبذلون ولا يقبل وتقوم حالات الغناء 
والطرب» وتبدع المغنيات وينسى الانسان همومه فلا يأنس الشاعر الا 
بصليل السيو ف . 
جج وه ا اا ت ا وا 


وعليهم ان يبذلوا وعل أن لا أشربا 
ج كن لاتوك اا اط ا 
ولكنه يدرك حيناً وني أوقات محدودة ان هناك ما يفوق السيف لطفاً 

وروعة "") : 
اشباه رونقه الغية والأمالية 


وبا ان الكرم والشجاعة من صفات العصر فلا يستطيع شاعر ان يغفل 
عنها في معرض مدیح» ولا سا اذا كان الممدوح فارساً شجاعاًء وقد جع 
لمتنبي في قصائد بين الصفتين جعاً تتضح فيه براعته الشعرية ونزعته 
الحربية ء فللأشعار في قلب الممدوح جولة واغارة على عطاياه فكأن كل 
نت ل ا می ما کان ابرلا 
في کل يوم للققوافي جولة 

في قلبوه ولأذننه اصفاهء 

واف رة فا ا واه کا 

وينفي عن اللجوم الخلود» فلو حارما الملمدوح لاحت فبها 
الثواكل "ء وغبار الحروب خيامه ") . والحاظة الظبا والعوالي ”"» ويرى 
سنه] ۷" : 
وبساتىنك الجياد وما کل من سمهريفه سمراء 

ويبدع المتنبي صورا شعرية حربية متكاملة قد تفوق في دقتها وبراعتها 
ما حدث فعلا في ساحات الوغی» فلدیه خيال حرلي لا تحده وقائع حقيقية 
تعرفها ميادين الحروب والبطولات * : 


۸۱ 


هام الكاة عل أرماحهمم عذبا 
أن اا او ق وت 
خرقاء تهمهم الاققدام والمربا 
ويكثر من التهديد والوعيد ولا ينجو من ذلك حت ملوك العرب 
والعجه " : 
ميعاد كل رقيق الشفرتين غدا 
ومن عصا من ملوك المرب والعجم 
والأبيات التي تفصح عن فخره بنفسه وشجاعته واقدامه في الحروب 
كثيرةء فهو أقوى من ملك الموت واش جرياً في الظلام من خيال 7“ : 
فا رالرى :ف ال لدو 
اق چ الفلا وبرد الظطظشلال 
فهو أمضى في الروح من ملك لمي 
يضرب أعداءه بمنجنيق شعري يحقهم بما يبحمل من أبيات هجاء ويد 
أر كانم ويحطم اصوهم * : 
ولو ضربتكم منجنيققي وأصلكمم 
قري فاك افك ف ولا اميل 
وهو لا يجد لنفسه كرامة دون مغامرة واقدام ”“ : 
ان م أذرك على الارمماح سائلة 
فلا دفص ابن ام لحد والككرم 
ولا عجب ان ييد الشاعر وصف المعارك والحروب» ويضفى عليها 
شيا من ذاته» ويتزج بها » ويتفوق على الواقع في تأطيرها ”* : 


AY 


کا انتفضت جن اججها العقاب 
وقد يعجز المصورون والمراسلون الحربيون عن الاتيان بهذه الدقة واستغراق 
الحدث وتقديه صورة تامة مكثفة مختصرة في بيت أو أبيات “١‏ : 
يزور الأعادي في ساء عجاجة 

أسنته في جانبيها الكواكب 
فتسفر عنفه والس وف کا 

مضارما ما انفللن ضرائلب 
ف شا واو قاری 

E EE E E E E ET 


ولا تغادره روحه العسكرية ونزعته الحربية وهو يصف ما يراه من 
عجائب الطبيعة » فحين يصل الى بجيرة طبرية » لا تنسيه مناظرها الخلابة 
ساحات الوغى» وتستغرقه اجواء الطعن والقتال فيرى الموج تزبد وتهدر 
كالفحول» ولكن ليس بها شهوة للحرب » اما الطير » وهي ترفرف على الماء 
وتضرب بأجنحتها فيه» فتبدو كجاعة من فرسان تضطرب على ظهور 
خيل انقطعت اعنتهاء وتظهر له الامواج» والطيور من فوقها» كجيشين 
متداخلین في هجوم ودفاع واقدام وهروب ٩‏ : 
لولاك م ترك البحيرة وال غور دفي ومساؤها شم 
الموج مل الفحول مزبدة تهدر فيها وما بها قم 
والطيرٌ فوق الحباب تحبها فرسان بلق تخونها اللجمُ 
كاأا والرياح تضربها جيشا وغى هازمٌ ومنهزم 

وهكذا تملا ابواق الحرب مسالك ذهن المتنبي» في أي جال کان» 
ولكنه يتحول مرة» في شعره» الى داعية للسام» ويرى ان الحرب ضرورة 
لدفع الهوان» ولولاه لانتفت الحاجة اليهاء وان روح القتال تولد مع 
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الانسان الذي يسرع كلا أنبت الدهر قناة فير كب فوقها الرماح ويوجهها 
الى اخيه الانسان وهذه الحياة با ترفد وتعطي أصغر من أن نتعادى 
ونتفانى فيهاء والاعار كالحام» سرعان ما تنقضي» والدنيا فانية لا تستحق 
قتلا وخصومة ”* : 
كلمج أنبت الزمان قناة 
ر کل ق الق و اا 
ومسراد النفوس أصغفزرٌ من أن 
ادى ف ران ات ين 
E E E‏ 
نالات ولا يلاقي المواننا 
وهو حين يسير في شعب بوان» تأخذ مناظره الطبيعية عليه مسارب 
تفکیره» ویود ان یستقر فیه» ولا یبرحه» یعجب بالندی یصیب الاشجار 
كا لجان ويبدو كاللؤلؤ المنثور » والاغصان الرائعة تحجب ضوء الشمس الا 
قليلا من نور يفلت من بين العرائش» والامواه والثار تملا الملكان» ولكن 
النزعة الحربية تستيقظ في نفسه بالرغم من ذلك فيريد ان يخرج من ذلك 
اجو الرائع الى الطعن والقتال فيعترض عليه حصانه “١‏ : 
يقول بشعب وان حصافي 
اك هذا يسار الى الان 
اك د الاي ۰ 
وع مف ار فة ,الجتيحان 
ولكنه كممدوحه يمل اليوم الذي لا طعن فيه ولا دماء # : 
ال مقام يوم ليس فيه 
فان ادق وذ ص حب 
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المتنبي و كافور 


۾ يحدث أن شاعراً يقصد مدوحاًء يتقرب اليه ويشيد بمكارمهء 
ليحصل منه على ولاية ویشا رکه في الحکم» ولا تتحقق آماله» فيهجوه 
ويصمه بالعار» ولا يعرف الناس والتاريخ ذلك الممدوح الا من خلال 
قصائد المجاء. لانه م ينخدع ول هيءَ للشاعر ما اراد» وما کان کافور 
ساذجاً» وقد ارتقى الى الحكم من أدنى درجات العبودية بدافع من طموح 
يدرك أبعاده ومراميه عند المتنىي وغيره» «وكانت سيرته من اغرب 
السيي »٠ء‏ قدم مصر قنا مجلوبا مع عبيد» من النوبة او السودان او 
الحبشة ‏ ليباع في أسواقها وعمره ما بين العاشرة والرابعة عشرة» فاشتراه 
تاجر زيت : « حل نير المعصرة على كاهليهء وحمل الاواني على عاتقيهء 
وجر العجلات بيديه » وافترش الارض» وتمرغ في الزيت» ونقي الكثير من 
العنت الذي يصحب حرفة كهذه وتعرض لويل كثير ... ء واشتراه فيا 
بعد مود بن وهب بن عباس الكاتب» وحمل يوما هدية من مولاه الى ابن 
طغج » صاحب مصر » فأاعجب بقوته وخلقه وضمه الى حرسه الخاص› 
« وكان كافور خبيرا بالسياسة فطناء ذكياء جيد العقل» داهية » » 
فأصبح جزمه وتدبيره قائد عسكر» حارب ابن رائق وسيف الدولة في 
الشام . وعندما توفي سيده أخذ البيعة لابنه أنوجور» وظن سيف الدولة ان 
موت ابن طغج يکنه من دمشق فاستولى عليها وتقدم الى الرملة ولكن 
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كافوراً سار اليه فهزمه وأخرجه من دمشق ومن حلب» ثم اصطلحا *» 
وكان يدبر في الخفاءء منذ ان ادرك واقعه والظام الاجتاعي الذي حاق به 
ان يتفوق على أسياده ويجكمهم: « فاستال العبيد وأفسدهم على ساداتهم » © 
على نحو تاریخي مثیر» « وصار کل عبد بمصر یری أنه خير من سیده» ٩‏ 
وانفرد بالسلطة: «وخطب له على منابر مصر والشام والحجاز وبعض 
الثغور الرومية حتى توفي سنة ۳۵١‏ ه وعمره خْس وستون سنة بعد ان 
حكم مصر وما يتبعها اثنتين وعشرين سنة... وكان قوياًء شجاعاًء 
ار قان استطاع ان يرضي العباسيين والفاطميين معا »» واكثر حكام 
اا ن الا واا ن ول وغ هو جا رفا 
بالناس... يوزع عطایاه بين عام وزاهد وفقير وختاج... ولم يتعال 
ویتکبر » ولم عاقب من يتحدثون عنه بسوء » ١‏ وما يدعو الى شيء 
من العجب ان سيبويه المصري كان يعلن سخطه على كافور غير هياب... 
ولكنه لم يتخذ اي اجراء ايجابي لعقابه أو القضاء عليه او الانتقام 
منه » ٩‏ لانه متواضع کرم » حتی مع أعدائه. لدیه أموال خاصة بالفقراء 
والمستورين والمحتاجين تبلغ نصف مليون دينار سنويا» وموظفون يوزعونها 
عليهم باشرافه» وحين يقومون بواجباتهم يقول: الحمد لله الذي جعلني سببا 
لايصال الراحة الى عياله» وحد من سلطة القضاء في عهده وجلس ينظر في 
المظام» ولم يصادر أموال الآخرين» كا فعل كثير من الحكام» وكان 
متدينا»ء بتهجد ویرغ وجهه ساجداء ويقول» اللهم لا تلط علي 
مخلوق ٩‏ . 

ويقترن تاريخ كافور بالشعر» حين ينجح الحساد في ابعاد المتني عن 
حلب فيحمل اماله العريضة معه» بعد خذلان وخيبة » الى دمشق » فيطلبه 
کافور لیوطد به ار کان حکمه» ولا سا بین الاعراب» وليصبح كملوك 
عصره موضع تأليه واشادة وتكرم من الشعراء ويرفض المتني ويرحل الى 
الرملةء ويطلبه كافور ثانية» وربا يلوح له بولاية» فيشد الرحال الى 
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مصر» ويدرك ما يفعل» وأنه في سبيل لقاء العبد : ١‏ وقد سأل عنه بعض بنى 
هلال فقال: رأيت أمة سوداء تأمر وتنهى » ”'ء ويبعد الشاعر e‏ 
وره فهو ي شل غاب م رن لديا ازال ۾ وك وعلط ققد 
نتحقق الامال ويستولي على ارجاء كثيرة من المعمورةء ويغيظ حساده 
وصاحبهم في حلب » ولا ينساهم في قصائده الجديدة التي يدح با کافورًا . 
ولکنه یفخر بنفسه کثیرا ویعرض أحیانا بکافور » ولم حدث أيضا ان شاعرا 
يود ان يحكم عن طريق المدح» لينال من ممدوحه منصباء ييل الى السخرية 
منه في قصائده» « وکان کافور یعام یقینا ان ابا الطیب لا یضمر له حباً ولا 
کرامة» بل کان يزدریه في نفسه... وحسبه ما کان يذ کر في مدحه له من 
الحنين الى سيف الدولة وندمه على فراقه » " . 
يحمل أبو الطيب اذن» آماله العظيمة معه» ويطرحها بين يدي كافور 

وينشده واقفاء بعد ان أبى ذلك على سيف الدولة: «وفي رجليه خفانء 
وني وسطه سيف ومنطقة » ١‏ : 
قالوا همجرت اليه الفيث قلت هم 

الى غيوث يديوه والشابيب 
ال ی ت الوا ا ي ۰ 

ولا ين عل آثارموهمهوب 

ويعد كافور بولاية» تصرياً وتلميحاً» ولا يوفي بوعده» ويدرك 

بتجاربه الكثيرة ودهائه ووسائل مكنته من الوصول الى الحكم» مدی طموح 
الشاعرء فيكتفي بالاعطية والمال» دون السلطة والسلاح» وتتوالى أبيات 
المتنى ٠١‏ : 
وغبر کثشير ان زورك رال 

فيرجسى ملكا للعمراقين واليا 


ويلح ويتعجل › وعضي اسابیع وشهور»› وابو امل : رظ ونث ۴ 
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وکافور يعد ویرجع عن وعده ‏ : 


أا الك هل قى الكاس. قضل اناق 

فلي أغني مذ حن وتشرب 
اذا ت ا اح اوولاجت 

فرك بكرن وفك كب 


وأمفضى سلاح قلد الرء زف ةه 
رجاءِ أي السك الكريم وقصده 
ویفضی الیه بتعال وکبریاء أنه جاء مصر لیختبر صواب رأیه فيه ولا 
ندري من کان يندع صاحبه ۳ : 
E O EE EE,‏ 
عل ان راج ق هراك ووب 


صاد فة وتقديراً عالباًء ورا عد الممدوح زميلا له في المجد» استطاع ان 
يرقى الى السلطة والحكم بالرغم من كونه عبداً ملوكاًء فكيف بشاعر 
العصر» يعجز عن ذلك؟ فليستعن به» اذن» وليصبر وينتظر» وليطر 
حاسنه وصفاته» ولیمجد جهاده وکفاحه. ویشړ المتنى الى حباة كافور 
واهوان والتهيؤ والتربص بالأسياد للانقضاض عليهم» وجهاده في سبيل 
ا لة ٠١‏ , 
وا کت ن فرك اا اي 

ویشىد بتدببړره الحكم ف بلاد واسعة تنطوي تحت نفوذه» فلا تشرفق 
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عليها شمس الا وها منه أذن بالغروب» ويصف كرمه اللامتناهي» يلي ما 
يطلب منه برضی تام وشوق شدید ٩‏ 
تات اللمك من مصر الى عدن 

ال امراق اف الروم فالنرب 
اذا أتتها الرياح اللكب من بلد 

فا تما ماالا بترتت ب 
ولا تجحاوزها شمس اذا شرقت 

اللا ومنوه لما اذن بتف ربرب 
کان کل ال فق اة 

E E E‏ ف أجفان يعقوب 
اذا غزته أعاديه مسألة ٤‏ 


E TEE. ٤ 
وتکثر الاماديح ولا تتحقق الآمالء ويدرك المتني اي وهدة وقع فيها‎ 
ويحاول ان يخلص من ورطته» ویعرف کافور خطورة ما يحیق به اذا هرب‎ 
ابو الطيب واذاع فيه اهاجيه» فيفرض عليه ما يشبه الاقامة الاجباريةء‎ 
ويستمر الشاعر في النظم ويبدأ بالتعريض والسخرية من كافور بأبيات‎ 
تحتمل في تأويلها الشيء ونقيضه» بعد أن احس بعبث وعوده» فهل‎ 
ن ق ناكار کان جا في هذين البيتين ؟ وأي معنى هذا الذي يؤدي‎ 
بان للممدوح ما یسرح بين الارض والسماء. وانه اعلى من ان سنا بمكان‎ 
:  ملاعلا في هذا‎ 
أنت أعلى محلة أن تهنا بمكان في الارضر او في السماء‎ 
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ولك الناسٌ والبلاذ ومايسر ح بين الغبراءِ والخضراء 
ألا غد هنا اشارة الى ماضيه في العبودية "' : 
ع الك الا اد كيا 
قبل اکتھهال ادا قبل GE‏ 
ألا يحوله ببساطة الى مربية ومرضع في هذا البيت 9" : 
اتخ الان وت و فاك د فا 
و اه وات وات 
والشاعر خير من وصف الحروب والمعارك وضروب الاقدام والجرأة» 
فأي نوع من الشجاعة بت بتضمنه قوله " : 
E INE FEE E‏ 
فت :ان متف وال شت 
وني بیت اخر یقول ان کافوراً يتقدم في الغزوات ويترك وراءه الرماة 
والمقاتلين ”" : 
وأوسع م لاه ندرا وح خلفه 
رما وطن والأمام ضراب 
وهذه شتيمة واضحة يتحول فيها أحسن ما يثنى عليه عارا " : 
وکیف یرضی ان یکون معد بن عدنان والعرب جیعا فداء لکافور» 
والمتنى يعتز بعروبته كثيرا ' : 
واي فقتل مق ك ق يديره 
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کت رن راه قاطت 
واشار الشراح الى ما يتضمنه اليت الثافي من هجاء وسخرية › وقال ابو 
الفتح بن جني : لما قرأت البيت على الي الطيب قلت : لم تزد على ان جعلته 
ابا زنة ( لقب القرد ) فضحك ابو الطيب "ء ويستمر الشاعر ‏ : 
ومن قول سام لو راك بنسله 
فدی ابن اخي نسل ونفسي وماليا 
وببراعة لغوية شعرية يجري مقايسة بينه وبين الذباب ‏ : 
جری الل الا فيك انك واحا 
وا ا 
وانك ان قویست صحف قاریء 
واا ولل عظطنء قال اتاب 
زان يتح الاس .قراطل 
ومدحخلك حق ليس فيه کذاب 
والشاعر يضحك منه ويسخر ويختلط الجد بالهزل وتنحسر الغاية وتضيع 
الولاية فیقول ‏ : 
ولو کت أدري ٤‏ حاتي قسمتها 
ورت تلا انط عارك فاعم 
ویشر ف مد حه الى ضر ب من هذيان الاعداء المذمومين » وکأنه یرید 
ان يؤكد أقوالاً واحداثاً معينة» ولا يرى طه حسين في ذلك تعريضاً 
بکافور : « فالبیت مدیح خالص لا غبار عليه ولا لبس فيه » ” : 
ولو كان من اعدائلك القمران 
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كلام اعدا ضرب مهن المذيان 
ا و ک2 ےد ی رات ۰ 
قيام دليل او وضوح بيان 
وأي دليل واي بيان؟ أيريد الشاعر ان يشير الى المعجزة او المهزلة 
الکبری ان یکون کافور حاک)] ۶" : 
تیآ ب افر اتےف او 
ولش يفاض ان رى ك تان 
فهو حين يتطلع الى ضيعة او ولاية يجد في تربع كافور على دست 
الحكم اعجوبة للزمان» ويعيد هذا المعنى في أماديه ™": 
وما زال أمهل الارض يشتبهون لي 
الك فل)| لحت لي لاح فرده 
ویزید " : 
آ ع کل ت اا ا ا 
وکل سحاب لا E‏ الفواديا 
وقد جع الرحمن فيلك الانيا 
بانہم مغلوبون على امرهم» ذلوا تحت سلطانه» وكأنه كارثة طبيعية ماحقة 
لا یدرأها أحر 7" : 
أجفل الناسٌ عن طريق الي امس ك وذلت له رقاب العباد 
كيف لا يترك الطريق لسيل ضيق عن أتيه كل واد 
ول يكن من دخل في طاعته سيداً» وليس له اخلاق السادة وشجاعة 
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الفرسان وطبائع الآساد » وكأن الشاعر هجو نفسه ^" : 
فبهذا ومثله سدت يا كافو ر واقتدت كل صعب القياد 
وأطاع الذي أطاعك والطا عة ليست خلائق الآساد 
وعرض بكافور في القصيدة التي مدح بها منافسه القديم في الحكم أبا 
شجاع فاتكا " : 
و مر لی ا و ت 
E E EE 1‏ 
وأمثلة السخرية كثيرة في قصائد المديح التي وجهها الى كافورء ولا 
يغفل عن ذكر سيف الدولة ليغيظه» ولا يكتفي الشاعر بهذا وذاك فيأقي 
SA‏ 
يفضح الشمس كلا ذرت الشم س بشمس منيرة سدداء 
ان في ثوبك الذي المجد فيه لضياء يزري بكل ضياء 
انما الجلد ملب وابيضاض ال نفس خير من ابيضاض القباء 
ويطيل المتنبي التفكير والتأمل في لون كافور ويخرج بانه» في سواده» 
انسان عبن الزمان 7“ : 
قواصدً كافور توارك غيره 
ومن قصد البح الستقلً السواقيا 
فجاءت بنا انسان عين زمانه 
وخلت بياضاً خلفها ومسآقيا 
وفي قصيدة مديح لكافور أخيرة يذكر لونه الاسود مرات عدة“» 
« وكان المتنبي يعام ان ذكر السواد على مسامع كافور أمرٌ من الموت» فاذا 
ذكر لونه بعد ذلك فقد أساء الى نفسه وعرضها للقتل والحرمان» وكان 
من احسان الصنعة واجال الطلب الا يذكر لونه» وله عنه مندوحة» ولكن 
الرجل كان سيء الرأي» وسوء رأيه أخرجه من حضرة سيف الدولة» 
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وشدة تعرضه لعداوة الناس» وقد ذكر سواد كافور في عدة مواضع › 
وکان اللائق الا يذكره... »7ء وترد مطالع له وأبيات لا تتلاءم 
وطموح الشاعر الى تحقيق آماله بالمديح * : 
كفى بك دا ان ترى اموت شافيا 

و ا ن ا ا 


تمنبتها لا تنبت ان ترى 
دا فأعيا أو عدوا مداجسا 
وللنفس اخلاق : ل على الفتى 


أان ا ها ات ا ا ا 


وترد ابات ارف في مدائحه لکافور ° : 


وتفشل مساعي الي الطيب واشعاره وشكاواه» ويدرك کافور مرامیه 
منذ البداية ويستخدمه مداحاًء ولا بحقق له رجاء: «أنت في حال الفقر 
وسوء الحال وعدم المعين سمت نفسك الى النبوة» فان أصبت ولاية وصار 
لك اتباع فمن يطيقك ؟ » "““ ويجحكم كافور على آمال الشاعر بالخيبة» ولا 
يستطيع ابو الطيب ان يغادر مصر علانية ا“ : 
أقتت بارش بر فلا ورافني 
تخب بي اللي ولا أمامي 
قليل عائدي سقم فؤادي 
كير حاسدي صعبا مرامي 


وينتظر الساعة المناسبة للخلاص » وحين يهرب ويلحق به جند كافور» 
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وتسري حالة من انذار بين القبائل للامساك به وارجاعه الى مصر› 
وينجو» يبدأ طور جديد من العلاقة الغريبة بينه وبين كافور وتتمثل في 
الهجاء بعد المديح الذي يعتذر عنه الشاعر بأنه كان هجو الورى * : 
وشعر مدحت به الكركدن بين القريض وبين الرقى 
فا كان ذلك مدخآاله ولكنه كان هجر الورى 
ويلغي في ابيات» يحفظها الناس» تاريخ کافور وأعاله ° : 
لا تشتر العسد الا والعصاأا معه 
1 ان اة وام ت 
معا ساعن ا الزن 
يسيءَ وة اس ور مود 
ولا توهمت ان الناس قد فقدوا 
وان مشل الي البيضاء موجود 
ويدعو المتنبي الى التفرقة العنصرية» خلاف ما آمن به في مطلع شبابه 
من مساواة بين الناس واشاعة للعدالة الاجتاعيةء اراد ان يكون السيف 
واسطة لتحقيقهاء وبالرغم ما لاقاه في حلب من عنت واعراض وذل فهو 
مهج سيف الدولة وظل وفيا له» وكان موضع احتفاء في مصر وعناية 
وخشية» ولكن هجا صاحبهاء بعد مديح » وحوله ضحية من اكير ضحايا 
الشعر عبر القرون» ولم يكتف بشتمه ولكن حرض على قتله ايضا * : 
الإ رة ليوطاي 
كا تزول شكوك الناس ولتم 
ولا يحفظ الناس بیتاً واحداً من مدیح المتني لكافور» ويبقى المجاء 
حيا في اذهانہم» وتنتهي العلاقة الغريبة بين الشاعر والممدوح » وهذا الفيض 
من الاحداث المتلاحقةء واستجداء الشعر للسلطةء واقتران تطلعات الشاعر 
الى الحكم بالخيبة » ويثبت الشعر على مدى الايام انه اقوى من الحقيقة وله 
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سطوة في عوالمنا تفوق كل نفوذ وتدبير وسلاح» ويتآمر التاريخ والشعر على 
کافور ويیسدلان الستار على وقائع حیاته» ما له وما عليه ولا یستجیب 
الله لدعائه حين کان يتهجد ویرغ وجهه ساجداً ويقول اللهم لا تسلط على 
مخلوقا. 


۱۹۷۰ د. سيدة اساعيل كاشف» مصر في عصر الاخشيديين» ط۲ القاهرة‎ )١( 
. ۱۳۷ ص‎ 

(۲) ابراهم الابياري» أبو المسك كافورء القاهرة ۱۹1۲ ص ٠١١‏ . وينظر جمد كال 
حلمي » ابو الطيب المتني » القاهرة ۱۹۲۱ ص 0۸ . 

(۳) ابو المسك ٠١۲‏ . وينظر: مصر في عصر الاخشيديين ٠١۷‏ . 

. ٠٤١ مصر في عصر الاخشيديين.‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: د. فيصل السامر» الدولة الحمدانية في الموصل وحلب» ج ۲» بغداد ۱۹۷۳ء 
ص ۳٣‏ وما بعدها. وعبد الوهاب عزام» ذكرى أني الطيب» ط ۲ القاهرة ٩۱۹۵ء‏ 
ص ٠١۸‏ وما بعدها . والبرقوقي ص أ-أ. 

. ٤٠١ ص‎ » ۱۹٤٤ دیوان أب الطيب» تحقيق عبد الوهاب عزام » القاهرة‎ )٩( 

)۷( الصبح المنبي ١١١‏ . 

(۸) ذکری الي الطب ٠٠١١٠۱۹۰‏ . وينظر : مصر في عصر الاخشيديين ٠١١‏ . 

. ٠٤٤ ومصر قي عصر الاخشبديين‎ . ۱٤۹ ابو المسك‎ )٩( 

(۱۰) مصر في عصر الاخشیدیین ۳۳٢‏ . 

.۲۳۹۰۲۱۰ ۰۱٤۷ ۔-‎ ۱٤٤ المصدر السابق‎ )١١( 

. ٠٠١ : الصبح المي‎ )١١( 

. ۱٤۷ شاکر‎ )۱۳( 

. ٠۷۳-١ والديوان‎ . ١١١ الصبح المني‎ )٠٤( 

(۱۵) - (۲۱) الدیوان» ج ٤‏ » ص ۲۹۰. ج ۱» ص ۱۸۲ . ج ۲» ص ۲۳. ج ۰۱ ص۱۹۹ . 
ج ٤‏ » ص ۲۹۱ . ج ۱ › ص ۳٣۰۱۷۱‏ . 

(۲۲) الديوان ١‏ - ۲۳. وينظر: عبد القادر المازني» حصاد المشىء ط ۷ القاهرة ۱٦۱۹ء‏ 


ص ۱۳۵ . 
(۲۳) - (۲۸) الدیوان» ج ۱ء ص ۰۱۷۰ ۰۱۸0 ۰۱۸۲ ۱۹۵ ۱۸7۰۱۹٤‏ . 
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)۲۹١(‏ الصبح المنبي 1١١‏ . وينظر : هامش (۲۷) من المتنبي وحاسديه. 

(۳۰) - ( ۳۲ ) الدیوانء ج ٤‏ › ص ۲۹۳ . ج ۱ ۰ ص ۱۹۹ ۰ ج ٤‏ » ص ۱٤١‏ . 

(۳۳) طه حسين مع المتني » القاهرة ۱۹٦۰‏ ص ۳۱۵١‏ . والديوان ۲٤۲ - ٤‏ . 

(er) - (T+)‏ الديوان» ج »٤‏ ص ۰۲٤٠٢‏ ج ۲›» ص ۲۷. ج٤‏ ›» ص ۲۸۹. ج ۲» ص۳۸ 
۳ .ج ۰۳ ص ۲۷۷. ج ۱ » ص ۳٢‏ . ج٤‏ » ص ۲۸۷ . ج ۱ ۰ ص ۱۸۸ . 

. ٠١١ عن الوحيد» ينظر : الصبح المنبي‎ )٠١( 

. ص ۲۸۱. ج ۰۱ ص۱۷۷‎ ۰٤ الدیوان» ج‎ ) ۵(۰ )٤٤( 

. ١١١ الصبح المنبي‎ )١١( 

. ۱٤۵ - ٤ الدیوان‎ )٤۷( 

. ۱۳١۷ وینظر : المازفی‎ . ٤۳ - ۱ الدیوان‎ )٤۸( 

. ۱١١ ص‎ » ٤ ج‎ . ٤۳ الديوان» ج ۲ » ص‎ ) ٥۰١ ( ۰ )٤۹( 
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الشاعر والمرأة 


يكثر شعراء من النظم في الغزل» وان م یکونوا متیمین» يسعدهم ان 
بحظوا من المرأة بمكانة في أشعارهم» وان لم تكن مم في الحب جولات» 
واولون أن .بغرا الأ جرا العاطفية "اة وبظهرزا كامخين خرةا 
ولوعة» وان شغلوا بجحب أنفسهم» وان يبتدعوا حبيباً متوه)ً» ان افتقدوه 
في واقع حياتهم . ولكن المتنبي ينفرد» في هذا ايضاً بموقف خاص» وکأنه 
مهرب من الحب ولا يريد ان يكشف عن نفسه في اشعاره» ويفضي الينا 
بأنه بعيد عن المرأة وعوالمها وانه يرى في حبها والتقرب منها ضعفاً لا 
يليق بالرجال» ويقتنع بعض شراحه ونقاده وقرائه بذلك. ویحارون في 
التمييز بين الغزل الحقيقى والمزيف حين تختلط المحاكاة بالمشاعر الصادقة في 
المطالع الغزلية التقليدية » ويرون انه كان يتغزل بالمجد ويعشق الرفعةء ول 
يترك طموحه مکاناً للمرأة في شعره وحیاته وانه مغامر فارس لا یکن ان 
يخضع لأنثى» و«ان خشونته صرفته عن الاقبال الحقيقي على المرأة )ء 
ولكن هذه الصورة القانغة لعلاقة الشاعر بهاء تزول بتعمقنا في شعره 
الغزلي» بالرغم ما وضعه امامنا من صعوبات للوصول الى الحقيقة » فهو م 
يذ كر المرأة التي تزوجها في شعره» ولم يورد اسم حبيبة او عشيقة» وان 
كان من اسماء الغزل الشائعة» الا نادراء ومرة أصر النحويون أنه أورد اسم 
امرأة في بیت له 7 : 


ياوجة داهية التي لولاك مها 
أكل الضنى جسدي ورض الاعظض) 
لأن داهية هنا غير منصرفة» واختلف النحويون في ذلك ايضا وتناسوا 
ان للشاعر صرف ما لا ينصرف ومنع الصرف احيانا لما ينمر ف . 
فهل كان المتني ب أو يستطيع ان يحب ؟ ان تميزه الشديد وتعاليه 
وطموحه وتفكيره الطويل فيا يود ان يصل اليه من رفعةء قد لا يمنحه 
هذا الشعور الرائع . ولكن انفراد الانسان بشخصية متميزة لا يعني عدم 
القدرة على الحب دائ » والتفكير في المعالي قد يضنى الشاعر» ولا بد من 
ساعات یعود فیها الى انسانیته فتریق دمه کل ذات حار ا ار ان 
تكون امرأة ما بؤرة طموحه فيحدثها في اشعاره عن امجاده. ولا شك في 
أن شاعرنا قد مر بأوقات اجتاحه فيها شعور غامر بالحب والحنين الى 
لمرأة» وهو لا يدعي ما ليس له كآخرين يرتدون مسوح العاشقين تموياً : 
١‏ وقد يتزيا بالهوى غير أهله » ١ء‏ ونجد ان احساسه العميق بالحب يقوى 
في شبابه: « وما انا الا عاشق... ))» ويخفت في كهولته» ما تفرضه 
طبيعة الحياة وانه لم يستطع لعشقه كتاناً بالرغم من عملية تضليل سادت 
بعض اشعاره» وبالرغم من حذره الشديد » واقناعنا بأن اللطف مع النساء 
والفخر بمكانته عندهن عار : 
ليالي عند البيض فوداي فتنة 
وت و و ن 
ويحس بخجل وحياء من الخلوة بالنساء» ويحتج على نفسهء ان وقع في هذا 
المأزق» ١‏ فحبه حب عرلي أولي لا يشذ عن التقاليد ولا يتعداها  »‏ : 
اذا كنت تخشى العارَ في كل خلوة 
فلم تتصباك اللاو 
ويجاول ان يقنعنا بأن الحب وهم يتشبث به الانسان طريقاً الى الجنس 
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والتمكن من الوصل» وان له مناعة شديدة ضد العشق » وان قلبه لا يكن 
ان صر رمبةۀ للغوافي» وان شهواته ومطاخه تنحصر قي الحروب 
والغزوات» تبريراً وتفسيراً لعزوفه عن النساء الذي يود ان يؤكده في 
شعره» وان خير جليس في الزمان ليس امرأة على أية حال 0 : 
ا ف وا 


يعرض قلبا نفضه فتصاب 
وغ فوؤادي لللواني رم هة 


ركا الأطتراف :الفا كل شوه 


فليس لنا الا بهن لاب 
اعز مکانٍ ف الدن سرج سابع 
وخيرُ جليس في الحجياة كتاب 


ولكن الشاعر العاشق الوامق لا يستطيع ان يحجب عنا الحقيقة بهذه 
الابيات» ففي حقب من حياته» وان كانت قصيرة ومتباعدة.» اضناه 
الحب» وترك اثراً ول يكشف ذلك في شعره وحاول ان یتجاوزه» ترفعاً 
وخجلاً وابتعاداً عن العواطف الخاصة» وترسيخاً لمواقف الجد والبطولة 
والنضال» واياناً بأن الحب يكشف بوضوح» عقدة الكمال التي اجتاحت 
الشاعر» باظهار نقص فيه محتم» تطمئنه وتتممه المرأة» فهو بدونها لا 
يستقل بذاته عن هذه الدنياء ولا يصطن عالما خاصا له حدود واسوار» 
فبرفض وجودها احیانا ليوهم نفسه بالکال التام . اللا ان حبه وتطلعه الى 
النساء ورد» بالرغم منه» واضحاً في ثنايا بعض قصائده: « ومن يعشق يلذ 
له الغرام ٠‏ ولا يكن ان تفسر ابياته الغزلية كلها بمحاكاة الاصول 
الشعرية السائدة في المديح وافتتاح القصائد » فشيء من الصدق فيها يمنعنا 
من ذلك» والصورة التي تفصح عنها هذه الابيات لا يكن الا ان تقنعنا 
بواقعتها ) : 


قلتها ودموعي مزج أدمعها 

وقبلتين على وف فا لففم 
فذقت ماءَ حياة من مقبلهها 

لو مات جرا لأحيا سالف الأمم 
ترنو الي بعين الظقي مجهشة 

وقسح الل فوق الورد بالعم 
رويد حكملك فينا غر منصفة 

ن كلهم أفديك من حكم 
أبديت مثل الذي ابديت من جزع 

ول جني الذي أجننشست فتن أ 


وهذا الغزل الرقيق » لا بد من ان يكون صادق (' : 

إلام س اللعiاذل‏ 
رأي في الت لاقل 

را من 0 نسي انكمم 
ويأبى الطباع في اللساقلل 

وا الى تن ع 
ولو کنل امرىء نتاحل 

وسر زلم غ إ بكم 
ل م اا ل 

وهستت السلو لن لامني 
وبت من الشوق في شاغل 
تان الش ون فل على ۰ 


ونيران فؤاد المحب تحرق كل تمويه وتضليل» فالفراق ممض» ومن 


°٤ 


أغذت في السير اليوم» كان يقعدها عن النهوض كفل» هو من مقاييس 
الجال العصرية السائدة» هما صفات انشى مثالية» والعذال لا هم هم 
يحاولون ان يرشدوا فثات أضلها الله با لحب واليام والشاعر يسهر شوقاً 
لمن يبيت الليل هانئاً» وتنجده الدموع وشئونها. ويصعب الفصل بين الحب 
والجنس في الشعر والواقع » وعند الشاعر وغيره» ولا نستطيع الا ان نقرن 
هذه الاشعار الغزلبة بالحقيقة فالشاعر يعني بترسیخ الصورة المعاكسة» ولا 
یکذب في اثبات ما یرید نفيه » وهو المشهود له بأنه م يكذب قط 7 : 
ففى فؤاد اللحب نار جوى 

او نار الجحم أبردها 
بانوا خرعوبة ها كفل 


ياعفااذل الاشقين دغ فة 
افلا اللة كني ت قفا 
بئس الليالي هرت من طرب 1 
شوقا الى من بيت يرقدها 
اح ا والدوع تتجدني 
شونا والظلام ينج دما 
وان كان الشعر بريئاً من العشق» فا الذي جرى له بدار أثلةء أيام 
رر ديرلة وكل لا رة مر التساء زهو بين هند تول رديه 
سهام العيون» ولو له القبل» ويضنيه فرع ضرب فيه العنبر بماء الورد» 
وتأسره طرة شعر» ويفدي سقاة دماء العناقيد بنفسه وما يلك من طارف 
وتليد» وشهود الموى عنده الشيب والذل والنحول؟ أيكن ان نصف 
صاحب هذه الابيات بأن بينه وبين النساء جفوة. وانه كان مقلداً صرفاً 
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في ابياته الغزلية ٠7‏ 


۶ قل کا قتلت شهبد 
وعيون لمها ولا كعيون 
در در الصبا أأيام تجري 
عمرك الله هل رايت بدورا 
رامیات بأسهم ريشها المد 
يترشفن من فمي رشفات 
ذات فرع كأنا ضرب الع 
أل ما بي من الضنى بطل ص 
کل شيء من الدماء حرام 
فاسقنيها فدى لعينيك نفسي 
شب رأسي وذلتي ونحولي 
اي يوم سررتني بوصالٍ 


ببياض الطلى وورد الخدود 
کت بالتم العمود 
سر ذيول بدار أثلة عودي 
طلعت في براقع وعقود 
ب تشق القلوب قبل الجلود 
هن فيه احلى من التوحيد 
بر فيه باءِ ورد وود 


ودموعي على هواك شهودي 
م ترعنى ثلائة بصدود 


وواضح ان الشاعر صاحب مغامرات وحکايات في عا الح ب9 : 


حاولن تفديتي وخفنن مراقا 
فوضعن ايديهن فوق ترائبا 


وتتضرّج وجنات المحب بنظراته ° : 


وجنلات سه وفؤادي الجروح 


وله تجارب وجولات» وان ترفعه وعفته لا ينعان تدهاً ووقوعاً في 


الغرام 7 : 


ويعصي الهوى ف طيفها وهو راقد 


ويعود يوهمنا بان المرأة لا تأخذ منه غير ساعة يحوب بعدها الفلاة الى 
غير لقاء» فيفصح عن خجل ينتابه ويقلقه فيبعد عنا صورة المحب 
العاشق ”" : 
وللخضرد مني ماعةم شا 
فلاة الى غر اللقاء تجاب 
وان كان ذلك حقاً فاين نضع زياراته للاعراب في الليل والعودة مع 
الفجر» ووصفه للبدويات الحسان اللائي م تزيفهن المدن ولم تشوه 
انسانيتهن طقوس الحضارة؟ يعشقق المرأة الحقيقية ويوت فبها هياماً ولا 
يطبق الزائغة فة التي موهت حياتها بتمثيل وتصنع وكذب ورياء * : 
٤‏ زورة في الاعراب خافية 


ادھے وقد رقدوا مر زورة الذيب 


ورن جن ااه ئة 
اورا کے فلات اال راق 
ومن هوى کل من ليست موهة 
SER EE‏ لون مشيي غير حضوب 
وكيف تم لهء بلا تجارب ثرة عديدة وخبرة وتمرس» ان يقارن بين 
البدوية والحضرية» وان يفضل هذه وينبذ تلك ١‏ : 
مام الاد باع را سكت 
کے من القلب لم تمدذ له طنبا 


1¥ 


رة القند ق شه غمتا 
مظلومة الريق في تشبيهه ضربا 
وعز ذلك مطلوب اذا طلسا 
مرت بنا بين تربيها فقلت ها 
من أين جانس هذا الشادن المربا 


فهو لا يترك هذا الشادن ير دون ان يسمعه غزلاً ويتوقع ردا 
وكأبناء هذا العصر يداعب الحسان دون وجل» فهذه التي سفكت دمه 
زلف وج ن ا لمن وال بالج عن هرر نه 
فأجابتها» ومضت على استحياء تقايل كالغصن» وتقوم الحررب دونها 
وتسلب النفوس ‏ : 


ان الى سفكت دمى بجفونا 
تير ان دمي الذي تتقلد 

قالت وقد رأت آصفراري من به 
وتنهمدت فأجبتها التنهملذةا 

فمضت وقد صبغ الحياء بياضها 
لون كا صبغ اللجين السجد 

فرأيت قرن الشمس في قمر الدجى 
متأوداً غصن ہùoفه‏ يتساأود 

وو و ا 
سلب النفوس ونار حرب توقد 
ويحدثنا عن شامية طالما خلا بها» قبلت ناظره وكأنها تقبل فمها لأنها 
تبصر نفسها فيه» وهي ذات عینین لا ترجیى سلامة من دهت فؤاده 

بنظراتها " : 
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وانما قلت رە فاه 
ال فؤاداً دهته عنشاھ 
وعن أخرى تقدم اليها بشفاعة لا ترد ” : 
وغضي من الادلال سکری من الصسا 


ر 
5 - 


شفعت اليها من شاي بريبزت 
ويصبح الفراق عنده اسوأً من الموت ”"' : 
اني لأجبن من فاق أحبتي 
رق شي اا ا 
فالفراق مر شديد تعلق نيرانه بالكبود وتقتل الصبابة العاشقين ©" : 
فواحسر تا ما EE,‏ الفراق 
واعلق نرانه بالك ود 
اى اة تا اقفن 
ا ا ت ا 
وأممج نفسي بغفير الخ 1 
بحب ذوات الل ى والنه ود 
وتحيا في نفسه ذكريات دائمة وجروح لا تندمل وحب لا يشغفى. 
ويسعد حبن يحدد له الهوى تلك الذكريات وان كان الحنين البها عص 
الصخرء وحين تنعه أطياف الماضي من النوم يجد لذة في الليالي الطوية . 
ویری کل شيء في الدنيا حسناًء ویتحول القلام وهو نبت کریه الى ورد 
حين يرعاه سرب الحبيبة التي تحيا في إهابه ولا تفارقه» والياس منها وعد 
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ووصال» وكأنا على بعدها حاضرة تمسح مدامعه وتعبق رائحتها في 
اثوابه » فهل يكن ان نعد هذا وذاك ضربا من التقليد والمحاكاة؟ ام أننا 
نحس بأن الشاعر عاشق صادقء وان هذه الت خلفت في نفسه لوعة 


وحسرة امرأة حقبقة " : 


E E AE ETT 
وان كان لا يبقى له الحجر الصلد‎ 
سهاد أتانا منك في العين عنشدنا‎ 
رقاد» وقلام رعى سربکمم ورد‎ 
مثلة حتى كان )م تفارقسي‎ 
وحتی کأن الاس من وصلك الوعك‎ 
وحی تکادي سحن مدامعي‎ 
ويعبق في ثويً من ريجك الل‎ 
: " وأي نداء تتضمنه هذه الدعوة؟ وأي حنين طاغ‎ 
زودينا من حسن وجهك ما دا م فحسن الوجوه حال يحول‎ 
وصلينا نصّلك في هذه الدن ا فان المقام فيها قلييل‎ 
: "" الدنا‎ 
جری حنّها مجری وی ف کک‎ 
وقد تکامل حسن الحبيبة في ناظريه» بعقدها وزينتها وانتظام کلامھا‎ 
: ^ وحلاوة ثغرها‎ 
فاا تارق اف وک‎ 
ومبسمّها الدري في الحسن ولنظم‎ 
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وما أکثر حبیباته » يصف اخری تناهي سکون الحسن في حرکاتها» 
وكأنها صورة محجسمة لهء وليس هناك عذر لمن يراها ويبقى على قيد 
الحياة "١‏ : 
تناهى سكون الحسن في حركاتها 
فليس لراءِ وجهها م قث تدر 
ويب الجمال الحبيبة فيؤثرها بأروع صفاته " : 
ت کان ا کان ےت 
فاتزه او جار ف الحخسن اة 
وبالرغم من حبه للمجد وللحرب والفروسية فانه يفضل النساء احياناً 
على السيف 7" : 
وکان أطيب من سيفى مضاجعة 
اشا رر اة ااا 
واذا ل يكن المتنبي عاشقاً متمرساًء فمن اين هذه الخبرات وهذه النتائج 
التى استخلصها من تجاربه؟ بأن أحلى الموى ما صاحبه شك ف الوصل 
فیحیا اللحب بين الرجاء والاتقاء» فلا يموت مجر ونسيان او وصال 
مضجر دائہ ” : 
وأحلل الهوى ما شك ف الوصل ربه 
وفي الجر فهو الدهر يرجو ويتقي 
ولا عهد للنساء والغدر من شيمتهن » يتطرفن في السخط والرضا 
والحقد والحب» ويتيه في فهمهن الرجل الراشد فهن ألغاز تصعب حلوهاء 
الا ان الحب بالرغم من ذلك باقٍ يشتد مع الزمن» ولا يسلو الشاعر ولا 
تهدأً لواعجه ‏ : 
أا :درت خبتاء وفيت تع د ها 


فمن عهمدها ان لا يدوم ها عههد 
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زان عفقت كانت اكةد اة 
وان فركت فاذهب فا فركها قصد 
وان حقدت إ يبق في قلبهها رضا 
وان رضيت ل يق في قلبها حقة 
لكك الاق الت تة ورعا 
يضل بها المادي ويخفى بها الرشد 
ولكن حباً خامر القلب في الصبا 
يزيد على مر الزمان ويشتد 
وبعض خيبات في الحب تدفعه الى الشكوى من النساء وهجومهن ©" : 
ومن خبر الفواني فالفواني 
ضياء في بواطنه ظلام 
ويرى الدنيا خؤوناً كمومس» ولكن موقفه المعادي للمرأة لا يستقم 
ضدا لما حفل به شعره من مديهاء ويختلط الحدس بالواقع » ونرجح ان 
للنساء شأناً کبیراً في حیاته » حاول ان یتستر عليه وان یکون فيه حذرا. 
وجلو لبعض الكتاب أن يعتقدوا أن المتنبى كان يحب خولة» اخت 
سيف الدولة» وان أبا فراس» ابن ات کان ق لذلك» ولا نملك ادلة 
مقنعة » و كيف يحبها الشاعر وحوها بنو حدان ؟» وكيف التقاها وهو يقول 
في رثائها: ٫‏ قد کان کل حجاب دون رؤيتها » ”؟ وهل يکن ان يقع 
المتنى في حبها فيغامر بمواقعه في حلب الى هيأت له الرفعة ووطأت له 
خطوات اخرى في دروب المجد» هون لديا حب امرأة؟ 
يقول في احدی قصائده لکافور أنه بعد ارتحاله من حلب خلف أناساً 
يبکون فراقه» منهم رجال ونساء» ولکنه ينفي ان تكون النسوة اللائي 
اسفن على فراقه ذوات تاثير فيه وان الذي مه حقا هو موقف سيف 
الدولة منه ”" : 


رحلت فكم باك بأجفان شادن 
وا القرط اليح ا 
بأجزع من رب الحسام الصمم 
بجر ي 
عذرت ولكن من حبيب معمم 
ولا يخص بہذه الابيات امرأة معينة» ولو كان يحب خولة لبان هذا 
الحب في رثائه اء ولكننا نجد حزناً صادقاً يشارك به اخاها» ويطري 
اخلاقها الحميدة وعفتها ورفعة نوازعهاء ولا يكن ان نخرج من هذين 
البيتين بجحب او عشق» فها جزء من تعبير شعري تحتمه كتابة قصيدة رثاء 
يحاول ان یکون فیها متمیزاً " : 
وليت غائبة الشمسنين م تفب 
وليت عن التي آب النههارٌ ما 
فداءٌ عين التي زالت وم تؤب 
وقامت مقارنة بين رثائه هما ورثائه لأختها من قبل: ١‏ فلو لم يكن لخولة 
اثر ايجاني في نفسه او لاختها أثر سلبي نا اقدم على المفاضلة بينها في محفل 
العزاء ... فهو لم يقف عند الصغرى حينا رثاها وقفته عند ذكر مناقب 
اختها » ”» وهذا الرأي ذهب اليه مود محمد شاكر» من قبل» بأن المتني 
قد احب خولة فعلاء بمقارنة رثائه لأخت سيف الدولة الصغرى وذكرها 
في بیتین» ورثائه لغولة وذکرها في ۳۱ بیتاًء ویری : « ان کلامه هذا لیس 
كلام شاعر يرثي أخت صديقه واميره وانغا هو كلام قلب حب مفجوع 
قد تقطعت آماله من الدنيا بموت حبيب قد فجعته المنية فيه » "» ويجحهد 
مارون عبود في اشات ذلك الحب ليخالف ما ذهب اليه طه حسين حي 
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نفاه: «لاذا لا تحب ست الناس اشعر الناس؟ فهو نى اخيها وناموسه 
ولسانه وسميره» وماذا تريد خولة بعد؟ ليث الحظ ا أخت امير 
السيف بزفافها الى أمير القلم » لنبارك هما بهذا العريس الفذ» ولكن ان اراد 
سيف الدولة فأبو فراس الحسود وابو العشائر الكنود لا يريدان» وما قدر 
کان » “)ء ویدعم رأیه ا يثير لديه شكاً قوياً مما حدث بين المتني وسيف 
الدولة من قطيعة ! ويجد في هذا البيت : 


ولا ذكرت جيل من صنائعها 
الآ یک وولا وو بو ب ب 


عاطفة حاول الشاعر اخفاءها فأبت الا ان تمد اذنيهاء ثم يعلل الحنين 
الدائم الى سيف الدولة بجحبه لخولة ويراها وراء حاولة اغتياله في حلب . 


ولكن المتني رثى اخت سيف الدولة الصغرى قبل رثائه لخولة بثافي 
سنوات» وحين كان في حلب» يارس المديح والرثاءء أمراً لا مفر منهء 
ولا دخل لمشاعره الحقيقية فيه» ونرى ذلك في رثائه لأم سيف الدولة 7ء 
الا ان خولة ماتت بعد رحلته الى مصر وعودته الى العراق» وخية آماله 
قي السلطة» وابتعاده عن سيف الدولة» ومحاولة كثير من رجال وادباء 
العصر في العراق وغيره الانتقاص منهء ما أثار شجونه واعاد له ذکریاته 
في حلب فجاءت قصيدته خيراً من الاولى واكثر شاعرية وقوة وتعبراً عن 
ألم دفين» ولأن خولة كانت امرأة ذات مكانة عالية» ها أياد على الشاعر» 
وهذا لا يعني ان یکون بینها حب خالد» ولا نستطیع ان نتخذ من 
طريقته في مرثية معينة قاعدة يحب ان يتبعها في مرثية اخرى بعد سنوات 
عديدة. اما ما حدث بين الشاعر والامير وبينه وال حدان فنميل الى 
تفسيره بشخصيته المتميزة وطموحه وصراحته وجرأته وجفائه وطبقة الحساد 
الذين أحاطوا به ”“ . 
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.۸ ۳ الدیوان‎ )٤۲( 

ء۱۹۷٤ يدرس د. عناد غزوان اساعبل في المرثاة الغزلية في الشعر العرفي» بغداد‎ )٤۳( 
. ص ۵۸ وما بعدهاء مرثية المتنبي في خولة ويرى انها تتضمن ما يؤكد حبه ها‎ 


غربة المتني 


تكمن غربة المتنبي في تميزه وتمرده على تقاليد عصره» ونزعة تطغى على 
افعاله » بادعاء الكال ورفض النقص والضعف عند البشر» والبحث عن 
الأنسان الامثل» وتمجيد القوة والبطش» وتحقيق الاماني المحقولة وغير 
امعقولة بالسيف» واختلاط الحم بالواقع والظل بالاصل» وحاولة خلق العام 
من جدید على نحو ييء له ان یترب على عروشه جیعاً» وقلقه وشعوره 
بانه مطارد دوماً» وجيط به الاعداء والحسادء وحيرته امام ألغاز هذا 
الكون الذي لم بحده کا يحب طوع يديه ورهن اشارته» وعبدا لکلاته 
الشعرية ورغباته الشخصية » والعذاب الفكري الذي عاناه في رحلته الدائمة» 
وعلاقاته م الممدوحبن ورجال الحكم» واحساسه باندحار الانسان المعاصر › 
وانعكاس ذلك في ارادة الانتصار والتفوق الشخصى با يتجاوز طقوس 
العف والاة الخهردة ين اللخر وشطلفات لا دود غا ولا أطارء للاي 
والاختيار فيها نصيب. غذاها الشاعر بهواجسه وأمدها مما يزيدها تعقیدا 
ومرارة/ : 
أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح ف ثمود 

ويقوم صراع في نفسه وتتشابك هذه النوازع جيعاً وتصاحبها خيبة 
مستمرة بجا لا يستطیع تحقیقه فیرضی بان يکون من حکام عصره» دون 
ان يدري بان امجاده الشعرية» وما فرضت من شهرة وخلود» تهون 
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عندها وتصغر وتتضاءل تلك الشهوة الشخصية الخاصة بالتسلط والسيادة 
وتبدو له الحياة مضنية متعبة فيكثر من الصخب والشكوى» ويهدد 
ويتوعد» ولا تدرج آماله في جو طبيعي قائم على ركيزة فلسفية تتحد 
بعطاء انساني ينتج عنه موقف ثابت واحد في كل الظروف والاوقات› ولا 
تنفعه حكمه»ء ويتم الانفصال بينه وبين الأخرين » وتصبح حياته هروبا دائا 
متواصلاً ومنفى متنقلاًء ولا يحد لتبديد طاقاته الكامنة المتضاربة غير 
الشعر 7 : 

مدى ينتهي ي في مراد أحده 

وكأني بالشاعر يولد طفلاًء لأم هي البشريةء اراد بتبه ودلال وخيلاء 
ان تلي حاجاته وان تحقق طلباته وطموحه وان تهيءَ له ما یرید عدته 
موهبته الشعرية. ولم تفعل» همومها الحقيقية الكثيرة شغلتها عنه» وبقي 
يصخب بآماله التي لم تتجسد واقعاً يبعد عنه الاغتراب» والشكوى من 
صروف الدهر التي حاربته ووقف عاجزا بازاءها» والزمن الخؤون الذي 
کاد له ولم خضب هامته بسیغه ٩‏ . 
ويترك بلدته» في مطلع شبابه» ويسيح فا يعرف من بقاع الارض› 

ویثور ليملا الدنيا عدلا» ویسجن» وتطول رحلته ولا مهدأ عنفوانه © : 

ولا ابلا الا لخالق هه حكا 
ولا سالكا الا فؤاد عجاجة 

ولا واجداً الا لكرم ةة طعا 
يقولون لي ماانت في كل بلدة 

وما تبتغي» ما ابتغضي ج و ي 

جلوب الهم من معادنه اليا 
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ويوغل في الغربةء ويبكي معها احبابه» ويحن الى أهله» ويهوى 
اء (۵) . 
لقا هم ٠‏ : 
ا عن وة الو ك ر 
حذائی وابکی من أحث وأندب 
واين من المشتاق عنقا) مغرب 
وكل امرىء يول الجميل حبب 
رک ف ا ت 
ولكن ذلك المكان يجفوه» ويتطلع اليه ولا يجده. والانسان الذي يولي 
الجميل لا تعرفه غير الاحلام» ويعوض الشاعر عن هذا وذاك بأعز مكان 
وخیر جلیس 7 : 
أعرٌ مكان في الانا سرج سابع 
وخيرٌ جليس في الحياة كتاب 
بعد ان وجد نفسه غریبا انا توجه وسار : 
بمنزلة الربيع من الزمان 
ولككن الفتق السري فیها 
غريب الوجه واليد واللسان 
فيدعو الى التوحد الكلى ) : 
ذراني والفلاة بلا دا ل 
ووجهي والمجي بلا للشام 
ويستغني عن الاوطان ومن فیها» ولا يجن الى مکان یغادره» ویصدی 
ويرفض ان يبدي الى الماء حاجة) : 
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غنى عن الاوطان لا يستفزل 
E E RE E‏ 

واصدى فلا بدي الى الاء حاجة 
وللشمس فوق اليعملات لاب 


وتعزله غربته عن الآخرين» ويقع في وهدة الصلف والتعالي والتفافي في 
تشمين الذات وتأكيدها وتضخيمهاء واحتقار الناس» وكأنه يرتفع 
بانخفاضهم وينتصر باندحارهم» في معادلة غير متوازنة » ابتدعها الشاعر ولم 
هنا بپاء ولي تؤد به غربته ان يتبعد عن ذاته او اول نسیانها احیانا او 
يدم التفكير فا هو خارج عنها تلهية بوسائل لا حصر هما أوجدتها البشرية 
هروبا من ان تكون الذات مور الاشياء جيعا فلم يجد الشاعر من ينقذه 
من ذاته او يبعده عنها قليلاء وظل وحيدا نائيا بنفسه عن الجموع» معتزا 
بتفرده وعالمه الخاص 7( : 
الشلتل لاال ولا وطن 
ر ول اي ولا تين 
اريه بن رمي و انبلق 
کان شب و ها 
ما أضرَّ بمأهل العشق مم 
هووا وما عرفوا الدنيا ولا فطنوا 


ويحمل معه في اغترابه نقيضه الا كبر » طموحه غير المحدود. ويعتمد في 
محقيقه على المال والسيف والشعر» وتكدست الاموال» ولم تجدِ» وتبددت في 
مقتله » وكان للسيف عنده صولة وجولةء ولكنه لا يغطى ابعاد ذلك 
الطموح وحده. وبقي الشعر واوقعه في اغتراب و وذل لدی 
الملمدوحين وخضوع لامزجتهم المختلفة: ,اني ملقى من هؤلاء الملوك» 
اقصد الواحد بعد الواحد» وأملكهم شيئا يبقى ببقاء النيرين » ويعطونني 
عرضا فانيا. ولي ضجرات واختيارات فيعوقونني عن مرادي فاحتاج ال 
مفارقتهم على اقبح الوجوه»'. ولكن» أترك المديح ويترفع عنه 
ويرذله " : 
أبا سعيدٍ جنب العتابا فرب رائي خطأً صوابا 
كر ااا وا و ت 
وان حل الصارم القرضابا والذابلات السمرٌ والعراببا 

يرفع فيا بيننا الحجابا 

واذا ترك المدیح فمن سیدر که» اذن» من أبناء عصره باعجاب؟ وان 
خلدته العصور الاخرىء فا قيمة ذلك اذا افتقده في حياته ؟ كيف يكنه 
الشعر بلا أماديح ان يعرف سيف الدولة والآخرين؟ ان يرتاد قصور 
الملوك والامراء» ان يخوض حروباً وغزوات» ان يفخر بنفسه وان يعرف 
العام ؟! ومن سيأتي اليه في زاوية ما منسية» بحفظ اشعاره الذاتية الخاصة 
ويذيعها بين الناس؟ واين الجاه والمال والنفوذ ؟ فيمدح سيف الدولة ويثير 
الحساد والمناوئين» ويشيد بمحاسن كافور ويطلب ولاية» ويترفع عن مدح 
اخرين فتؤلف في مساوئه ومثالىه الحقيقية والمتوهمة» الشخصية والشعرية › 
الكتب والبحوث. وتصدح المجالس الادبية بأخباره واشعاره» ويسهر الخلق 
ويختصمون؟ لم يكن مامه سوى المديح. وارتضى ذلك ووقع في حنة 
اغترابه الجديد : خضوعه للممدوحين واهوائهم ورغباتهم» وانفصاله عنهم 
واقعاً وشعراً وانسانية. ومها فخر وتمدح وامتنع عن الانشاد واقفاً فانه 


يبق عندهم شاعراً مداحاً ووسيلة للشهرة والدعاية والخلودء لقاء مال 
ومن و كان يعرف ذلك ویتعبه ” : 
شر البلاد کان لا صدیق به 
وش مما يكس الانسان ما يمم 
وشر ما قنصته راحتي قت ص 
EEE‏ 
وحدث الانفصال بينه وبين ممدوحيه» فعرض pr‏ وأهانہم احیاناً وفخر 
بنفسه» وبینه وبين واقعه مداحاًء فوضع لنفسه قيمًا» ولم يتفق معه العالم» 
وبينه وبين الشعراء الذين خبت جذوتهم بانواره» وقام الاعداء والمناوئون 
يغتالون موهبته ويزعجونه فاحس برارة ولوعة وغربة انسان لا يستطيع الا 
ان یکون وحیدا ۶ : 


ايم بشيء واللللالي E ER‏ 
تطاردني عضن ک ونه واطارد 
وحيذ من الخلان في كل بلد 
اذا عظم المطلوبأ قل اللساعة 
ان ارتباطه ف حباته بشخصن » ھا جدته وممدوحه سیف الدولة» 
“ الا (6) ,„ 
وہین الناس  :٠‏ 
وسا أنامنهم بالعيش فيهم 
ولكن معدن الذهب لرام 
وانفصامه بود حقيقي ينحه الأهل او يضفي عليه الوطن ظلا من الطأنينة 
والسعادة والقناعة "') : 


وهکذذا كنت في أهلي وفي وطني 
ان النفيس غريب حيثشما كانا 
ولم يتعبه شيء كتطلعه الى الكال» وعجزه عنهء وايغال عقدة الالوهية 
فی ذاته " : 
ولإ أرّ في عيوب اللاس شيشا 
كنقص الققادرين عل العام 
فهل یکن ان يزول اغترابه» لو ادعى الشاعر النبوة حقاء وآمن به 
کثیرون حت يؤمن هو بنفسه ۳ : 
اا ای ای :فل :ا 
۰ کا ام اليح بن اليهود 
مفرشي صهوةٌ الحصان ولكن 
فميصي مسرودة من حديل 
وهل يزول اغترابه» لو جع اموال الدنياء أو حصل على ولاية واتسعت 
آماله وامتد نفوذه الى بلاد شاسعة واصبح من أمراء عصره وقواده» 
وخاض الحروب والغزوات منتصراء فتوجته أكاليل الغار ؟ ام كان هذا 
وذاك عذرا لتبديد طاقة الاغتراب في نفسهء والمروب من ذاته» والبحث 
عن موازنة بين الواقع والطموح» وبين المشال والتحول» وبين الحم 
والحقيقة ! ؟ 


(۱) - (۱۰) الدیوان» ج۱ ص ۳۲۲. ج۲ ص ۲۳. ج٤»‏ ص ٥٤ء .۱١۷‏ جا 
ص ۱۸۳ ۰ ۱۹۳ ج ٤‏ ۰ ص ۰۲۵۱ ۱٤۳‏ . ج ۱ء ص ۱۹۱ . ج ٤ء‏ ص ۲۳۴٣۳‏ . 

.۳١٣۳ - ۲ خزانة الادب‎ )١١( 

(۱۲) - (۱۸) الدیوان» ج ۰۱ ص ۱۰۵. ج ۰۳ ص ۳۷۳ . ج ۱ » ص ۲۷۰ . ج ٠٤‏ ص ۰۷١‏ 
۳ .ج1 ص۳1۹ . 
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eles eave aabee saa es المحنى وحاسدوه‎ 
aaa ee eS المتنى والحكمة‎ 
N TT EES a رثاء الانسان‎ 


صفات السيف والنزعة الحربية في شعر المتني O‏ 
المتنبي وكافور RA AREA AAAS SA‏ 


۱۲0 


من كتب المؤلف 


الشعر العراقي الحديث - مرحلة وتطور 
منشورات دار صادر - ط ۱» بیروت ۱۹۷۰ ۰ ط ۰۲ دار الرائد 
العرلي - بیړوت ۱۹۸۷ . 
التكسّب بالشعر 
منشورات دار الآداب - بیروت ۱۹۷۰ 
الشعر والزمن 
منشورات وزارة الاعلام - بغداد ٠۱۹۷۵‏ 
الاصول الدرامية في الشعر العرلي 
منشورات وزارة الاعلام - بغداد ۱۹۸۲ 


امد الصافي النجفي (ظاهرة شعرية وعالم حر ) 
دار الرائد العرلي - بیروت ١۹۸۷‏ 
دراسات في النقد والأدب 
دار الرائد العرلي - بیروت ١۹۸۷‏ 
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